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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأول 


تين الغا «نوشير) ١1“‏ 


إشارة 


+ ينا أن نحتفظ ببعض الموامش التوضيحية الي وضعها الأستاذ 
حمد عارة في طبعة أعال الكواكبي الكاملة» بتحقيقه وتقده المتميزين. 
نوجو انتيرق فى اإشارس] هذه تقديرنا: الكعر العلبه وشخصه:. 


اننيب الانخظاط؟”نا «افضل الوضائل للنهيضة 39 
من هذين السؤالين ينطلتى الكواكبي. وحولمما يدور تفكيره. 


-:””# لس 


ما الاخطاط فإنه «دائ »... أصله « الاستبداد السيامي ». لكنّ هذا 
الدّاَ نوع من « خللٍ طارئة » يتصل خصوصاً بأشكال الحياة والسلوك 
ومناهج التفكيرء أي أنه واقم في الأغصان والفروع لا في الجزع والأساس. 
إن يقين الكواكي بالأساس ومتانته» يقين مطلق وكامل» فمتانة الأساس 
هي وحدها التي حفظت «عرٌ هذا الدين المبين كل هذه القرون المتوالية ». 
ومن :هنا .يقق. .بإ مكان-» القضاء. خل :داع الاخطاط» :وبالصعوة ف ,طرق 
اعفدم 


. العبارات والكلات الموضوعة بين هلالينء في هذه المقدّمة؛ مأخوذة جميعاً من الكواكبى‎ )١( 


/ 


##ه د 
شييل للك يولك الكوا كى مييا بف ا تسل اف اتناك مر اخل 
تنداخل غالياً : 


الأول #فاتيان اكالة الماضرة ووهرت اغواهها أي 50-7 لل 
ل ل أ 


تشخيصا مدققا . 
الاق ووعيان انرسي لقان الما ليهو القين لاهن 
التالئةهه توحية اللوم:والبعة فق لارام بو العا والكا دناه لقا عدف 
عن القعال: قر الا ناف عل الممضف». 
اك ع - 


بهذا المنهج يخلص الكواكبي إلى تحديد أسباب الانحطاط في خمسة 


أساسية: 

أولاك. ول :اسه عن وتنا لبقتو كية وققر ا لل | لج دك : 
أشبه بالمطلقة ». والذين عملوا على هذا التحوّل «رَجّحوا الأخذ با يلام 
بقايا نزعاتهم الوثمية ». 

آنا تحول الآمّة إلى » أ د غ2 ضع واخلذفا: بعبده عن الفنون 
والصنائع ؛ والكسسب بالوجوه الطبيعية »ا . 

ثالغاً- استعال المسلمين 0 ببنهم ) ناخنوا يعرسون 0 احالف 
والجايل: لا بالتعاوق والسادل . 
بيشي ء 


خامساً- « فقدنا الحرّية... وهي أن يكون الإنسان مختاراً في قوله 
وفعله؛ لا يعترضه مانع ظامٌ ». ومن فروع هذه الحرية: « تساوي الحقوق» 
محاسبة الحكامء عدم الرّهبة في المطالبة» حرية التعلمء حرية الخطابة 
والطيوضاقم. جرية :الناحتياتف. الفلسة» العدانة. الأفن حل «الدق 
والأرواح: الشرف والأعراضء العم واستئاره ». فالحرية ليست معنوية 
فقطء وإنما لها مضمون مادّي - اجتاعيّ يتعلّق بحياة الناس العمليّة. 


د هد 


بشدد الكواكبي فى بحثه اينات الانمحطاط على السلطةء فيرى أن 
ووجوه التلظة انق بوننة جه وو لق فليا لعمانيها ٠١‏ و لكل ةإيتلظة. ته 
ا ا 0 2 الأصلىي لكل منقارمي الله ويف أن 
الاستبداد السّياسيّ في رأس أسباب الانحطاط . ويعرّفه بأنه « الحكومة التي 
لا يوجد بينها 5 الأمةرايطه معينة معلومة مصونة بقانون نافذ الحم », 
وهو يقوم على « الجهالة » وعلى « الجنود المنظمة » - « أكبر مصائب الأمم, 
و1 ماني الحا تي ساد نوق اعلاق ل ناحيف دين 
لقي اع وواللا يه" لعف انه وا لآ كاله وه الاك كرف لامعل 
وتكلف الأمّة الإنفاق الذي لآ ظطان و كن ولك ميعصرق تثانية الايعيداة 
االشؤوى؟ متيو اد المكوناك: لقا فده ترك لكر تمن محيانه و نطقي أن لا ند 
بعضها على بعض من جنهة أخرى ». و «أَسْدٌ مراتب الاستبداد حكومة 
الفرد المطلق. الوارث للعرش ., القائد للجيش. الحائز على سلطة دينية ». 
الور ال الاكميناد بالساس عتولك هن "الأمسواف الم ونان نه 
اواو ». 008 الامفداه ال جتاعي «حمي بقلاع الاشسيناة 6 ( 
ضاف إل ندنك 3 الاتوات لأ ير العاد افولا يا اللاندل الا كار 


.َ 


وأن" النغيد 9" عقي علوم :اللفة .و الطلوى الديفية: :القملقة الات 
لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة» ولا تزيل غشاوة ». وفي هذا ما يفسّر نقد 
الكواكبي من يسميهم « العلاء » و «المتعممين » من رجال الدين» فهؤلاء 
إغاأأني ناميه ازاك اللا واسعدادهه ونا انمد مراكون» مدا حون 
ومن هنا يصفهم بأنهم « أضرٌ على الدّين من الشياطين ». 

1711-90 
القول اق سمس الخال هو هذ !الي الماقار جد فهد |« الدين: الوحوة 
الآنء بالنظر إلى ما ندين به لا بالنظر إلى ما نقرّره» وباعتبار ما نفعله لا 
باعتبار ما نقوله» ليس هو الدّين الذي تميّرَ به أسلافنا - كلاء بل طرأت 
عل الدق طواوقع ‏ تقدري خرقه نظا مدي بورهدم الطوا رفك ها" انا 
ترات + ١د ١‏ مق ا 


ب 


النظريّة التي يصدر عنها الكواكبي للقضاء على الانحطاط؛ من جهةء 
ولتحقيق النهوض» من جهة ثانية» هي ما يسمّيها ب «الإسلاميّة ». وفي 
كديا هرك | وااوسوامية عن أصيول رةه يراقعها كل اسطرة :و 
بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاءء بحَضها على الإحسان 
والتحٌابب. وأصول حكومتها الشورى الأرستوقراطيّة شورى أهل الحل 
والعقد في الأمّةء بعقولهم لا بسيوفهم. وأصول إدارة الأمّة: التشريع 
الدمقر اط أى: الأنقارا كب نوئيس ل الابؤلاامنة تقود وين مطلفا وى ير 
سائل لاقامة عار لين »: 

لا تنضمّن كلمة «الأرستوقراطيّة ». هناء أي معنى طبقي»ء أو 


١ 


اللازقارة إل العم فالال أو :ااه إنها ارستوقراطتة السعل انين 
أي الفهم والعل. وفي هذين يال لتساوي الناس جميعاً. فالكواكبي ينتقد ما 
يسميه «التمجد » بالعراقة والأنساب. أي أنه ينتقد أولئك الذين 
يفتخرون بأنهم « بيوت عم وفضيلة » أو « بيوت مال وكرم »» أو « بيوت 
إمارة ». ويرى أَنّ أمثال هؤلاء « الأصلاء » إما هم « جرثومة البلاء ». 
فالبشرء ك| يرى الكواكبي» « إخوان متساوون » في الأصل. بل إنه يؤكّد 
على أن «الصّوت الغالب» يجب أن يكون «لسواد الناس » وليس 


/و ب 


لول ما تقنضيه الادمة المطالية 0 سياسي شورياء ١‏ - 
نقول , قد ل من | الاسلاء 3 1 استفادء 007 . 5 الطراز 
فقراء الأمة ف دعيم الحساة وسُظفها «ى 

زات « عواطف أخوةع وروا عل فيقة الساضرة. حار كم 


الاقراكةه إذوع يمعو وماد : هي في أساس هذا الطّراز السياني 
الحكومي. وفي هذا الأفق. يقرن الكواكبي بين الاستبداد واكتناز المال 
والامتئثار يعد اذ الااستيد اف رفول دكا :ار أ نا بود رود وى وسياق. الماك :الال 
المال ». - وهذا يعني أن الاستبداد اله د واننياة 


١١ 


أؤقة الله :تقال فى الطنيعة :وتوافسها: بول يكلك أ ا يتخصض 
بإنسان» إلا بعمل فيه » أو في مقابله. » فهو « قيمة الأعمال »» لذلك « لا 

أ- « يرسخ الذلٌ في الأمم التي يكثر أغنياؤها ». 

نَئ- « المعيشة الاشتراكيّة من أبدع ما يتصوره العقل ». 

والإسلاميّة التي يقول بها الكواكبي تحقق هذه المعيشة الاشتراكية 
البديعة. ذلك أنها تقوم؛ في وجهها الاشتراكى؛ على المبادىء التالية: 


أولا- منع « تراك الثروات المفرطة المولّدة للاستبداد» المضرّة بأخلاق 
الأفراد 20 

ثانيا- منع « التواكل في الارتزاق» وإلزام كل فرد من الأمّة أن يسعى 
لرزقه بنقسه »)2 

ثالث « ترك الأراضى الزراعيّة ملكا لعامة الأمة+ يسسبتها وسسشمتع 

ومن هنا يشدد الكواكبي على أهمية «الدوة العمومية 2 حضوها 6 
فا تفلك مذوررها الحاسم في « حفظ الاستقلال 20 والقضاء على الفقر الذى 
يصفمه نان « قائد كل ع ورائد كل نحس . فمنه جهلناء ومنه فساد 
اخلاقاء خرييش عد عل انق أعوال: الأعتاع ذا علوم للتانى 


١” 


والمحروم. فبوخد من الأغنياء ويورّع عن الفقراء . وهده الحكومات 
الإسلاميّة قد قلبت الموضوع» فصارت تجبي الأموال من الفقراء والمساكين 
وتبذها للأغنياء » وتحابي بها المسرفين السّفهاء ». 


#له#م مم 


وتقتضي الإسلاميّه الثقاقة» وبخاصّة « الحكمة العقليّة النتي كادت تجمل 
الغربيين أدرى منا حتى في مباني ديننا ». ومن مظاهر التقهقر في الثقافة 
الاإسلامية « الاقتصار على العلوم الدينية وبعض الرياضيات» وإهال باقي 
العلوة الرياضة والطبيعة ون.وهذ ا عا ركاء الايكيهان ,وكحنه: ل 
« ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة» مثل الحكمة النظرية» والفلسفة 
العقليّة» وحقوق الأمم, وطبائع الاجتاع»: والسياسة المدنية» والتاريخ 
المفصّل» والخطابة الأدبيّة» ونحو ذلك من العلوم التي تكبّر النفوس وتوسّع 
العقول» وتعرّف الإنسان ما هي حقوقه ». وعلى هذا يؤكد الكواكبي أنه 
ها" انعفر ثور العلق: أنه مطع إلا ,وكيرت فيها قبوة الأسرء ويا 
مصير المستبدين» من رؤساء سياسة» أو رؤساء دين ». 


هه 484- 


لكي يعطي الكواكبي لآرائه بعداً عمليًا تحريضيّاء يعمد أحياناً إلى 
المقارنة بين «الذات » و «الآخر »» بين واقع المسم وواقع الأجنبى. 
فالمسلموق» ق. :وا قحو دعبية: التلطة..د لنعع. الأكل. والتتاسل +6 وه 
يتناسون أو يجهلون اللّذات الحقيقيّة: «لذة العم وتعليمه» لذة الجد 
والحماية» لذة الإيثار والبذلء» لذة إحراز مقام في القلوب» لذة نفوذ الرأي 
الفاتيه لدة كير اسن عن النقا نوع ما الاخوون» ويل عليهم انا 


١ * 


بالإنكليزء فلا « يسكرهم انتصار» ولا يخملهم انكسارء ولا يغفلون لحظة 
عن مراقبة ملوكهم ». ومع أن الغرب « مهها مكث في الشرقء» لا يخرج عن 
أنه تاجر مستمتع »» فإنه» إجمالاًء « يعرف كيف يسوس» وكيف يتمتع, 
وكيف يأسرء وكيف يسْتأثر ». والخلاصة:» في هذا الصّدد ء أن قوة الغرب, 
أي « الآخر »: تتمثل» كا يرى الكواكي » في الأمور التالية: 

ف اجو فد بين كداد: 

ب- قوة البارود» حيث أبطل الشجاعة وجَعَلَ العبرة للعدد : 

عت قوف كقننه أموار الكيفاء.. و اليكامي كه 

د- قوة الفحم الذي أهدته له الطبيعة: 

هد أكرّة الشاط يكوره قيوة الاستيداة: 

وطافزة الأمق فل .عفن القركا هه لاله الكبيرة »: 


وفي هذا كله ما يولد « الفروق الكثيرة » بين الشرقي (المسم) والغربي. 
مثال ذلك: «الغربيون يستحلفون أميرهم على الصّداقة في خدمته لهم 
والتؤام. القانوق:. والسلطان: القراقى .يستحلفة» الرفية عتكى: الآنقياد 
والطّاعة. الغربيُون ينون على ملوكهم بما يرتزقون من فضلاتمهم» والأمراء 
الشرقبون شكرمون عل من شاذوا :نا خراء أمواك علي ضدقاض. القرق 
يعتبر نفسه مالكاً لجزء مشاع من وطنهء والشرقي يعتبر نفسه وأولاده وما في 
يديه ملكا لأميره. الغربي له على أميره حقوق» وليس عليه حقوق» والشرقي 
عليه لأميره حقوق وليس له حقوق. الغربيون يضعون قانوناً لأميرهم يسري 
عليه» والشرقيون يسيرون على قانون مشيئة أمرائهم. الغربيون قضاوٌهم 
وقدرهم من الله ؛ والشرقيون قضاوؤهم وقدرهم ما يصدر من بين شفتي 
المستعبدين. الشرقي سريع التصديقء والغربي لا ينفي ولا يثبت حتى يرى 
ويلمس . الشرقي أكثر ما يَغَار على الفروج كأن شرفه كله مستودع فيهاء 


١ 


والغربي أكثر ما يغار على حرّيته واستقلاله. الشرقي حريصٌ على الدّين 
والرياء فيهء والغربي حريص على القوة والعرٌ والمزيد فسها. والخلاصة أن 
الشرقي ابن الماضي والخيال» والغربىي ابن المستقبل والجد ». 


لك هن ل بيع أن عن السل انكر يكره «الآخر ه. أيا كان: وإنم 
م اسع أل أن شاك سق أ ا ايع 
المفيد. وما أبعد الكواكبي . أيضاً ذفن الأدعا يه و السرورا طاو بهن 
الآخر الأجنبي» بإطلاق. بل إنه يميل إلى تفضيل « العادل الكافر على 
المسم الجائر ». ذلك أن الأول ٠‏ على كفرهء أقرب إلى جوهر الإسلام: الذي 
هو العدالة. خضوضا أنه لا فرق بين شعب وسُعبسء إلآ فرق « العم 
والأخلاق العالية ». لذلك ليست خصوصية الرسالة الإسلامية في مجرد 
حارية الكنا ر: « إن إعزارٌ كلمة الله وإقامة دينه » ليسا « في خصوصية 
محاربة الكفارء ك) تتوهٌم العامّة ». بل في « خدمة الجامعة الانسانيّة؛ من 
حيث إلجاء الكفار إلى مشاركة المسلمين في سعادة الدّارين ». فإذا كان 
للكفار (الأمم المترقيّة) العلمء فإن للإسلام « الإنسانيّة ». وعلى المسلمين 
«أن يهدوا الكفار إلى الخير ». هكذا تكون خصوصية الرّسالة الإسلاميّة 
في تعمم الخيرء لإنقاذ الأعداء أنفسهم. 
50 
يتضمن مفهوم الإسلاميّة؛ في هذا المستوى من مجاببة المشكلات » العودة 
إلى الدين في أصوله الأولى. وأول ما يُنبغي فعله هنا هو «١‏ تجاوز المذاهب 
واختلافاتهاء والاعتاد على صريح الكتاب» وصحيح السنة» وثابت 
الإجماعء وذلك لكي لا نتفرق في الاراء ». وهذا يفترض « عدم الاصرار 
على الرّأي الذاقيء وعدم الانتصار له »: بحيث لا يكون ما يقوله, في هذا 


١6 


المدع ين كر نا » أكثر من « خاطر سَنْمَ له. فر | كان صر وخطا 
وبمحمسدث نكون « يباحشن» لا متناظرين ». 


وكذاايض أن الحقيقة» كا جيعلما الكواكقي لسف فى الراى امسق 
أو القناعة الجاهزة» وإنما هي في البحث والحوار» ومنها تنبئق وتتضح . 
وهذا ما يؤكده القرآن الكريم» فإِنّ « الناظر في القرآن حَقّ النظرء يرى 
أنه لا يكلف الإنسانَ قط بالإذعان لشي فوق العقلء بل يحذره وينهاه من 
الآفاق. انباعا لرائ القيرن» أو تقليدا للآباء © وسعتى :ذلك أن الفقل فى 
الإعلام, يتفي .قحي .الاراك | اسيقةه اللمليه :هأ الانيةة عن تطرويق 
الآباء » وبمواجهة المشكلات عقليًاء ببصيرة الحكمة؛ وموضوعية البحث. 
وهذا بدوره؛ يودي إلى ترسيخ القاعدة الأساسيّة للتقدّم - تقدّم النظرء 
وتقدم الحياة؛ وهي « توفيق شؤون المسلمين على مقتضيات الرّمان ». 
والقاعدة الأولى التي توجبها هذه المقتضيات» والتي يجب أن ينطلق منهاء 
وكمانييا كن ترو سه :وان انان الحد والايقفا نالا اسان "لاض 
والحكايات ». 


يتضح مما تقدّم أن فكر الكواكبي لا ينحصر في مسائل تحديد اهوية 
والظالية +«التجرن» :وإنا" .تخطى, ذلك 'إلل برؤيا: ‏ | نساضة اقتصاد يه 
اجتاعيّة» ثقافية. وتنبثق هذه الرّؤيا من الأصل/ القرآن.وهي» من حيث 
2 اننان: عودهة. وتتضمن هذه العودة موففين: 

أ- النظرة إلى النص مفتوحاً قابلاً للتلاؤم مع واقع الحياة المستجدّة 
أي مع ما يتطلّبه التطوّر ويقتضيه» 
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ب- تجاوز المذهبيّة التي تأسر النص ضمن منظورهاء وتحارب أي 
منظور آخر. 

ومن هنا نرى أن الدّين عند الكواكي ليس تسويغاً إيديولوجيًا لأفكاره 
الاضلاحية العتدمة:وانا عو مصدر هذه الأفكار :ومتها..وهذا ما أذئ 
إلى أن ينظر إلى الدّين في سَيّرورته التاريخيّة» وبخاصّة ك) فهمته المذاهبء 
نوه رديه كا هيا ليف الدين/: لقصل من رقواقنه الأفكا وز الأعاك 
اتقي علقت به» أو نسبت إليه خطأ . 

وفي هذا عن بالكلام على خصوصيّة الإسلام أو أصالته. فالأصالة عنده 
لا تعني رفض الآخرء أو عدم التفاعل معه أو الانفتاح عليه. وهي لا تعني 
فوم الاقادة عدم ان فدع كاكانام وفى لا بوركم ونا تقد ع راابسك 
« ماهيّة » ثابتة» وإنما هي قوّة متحركة. فأصالة سُعب ماء في ماضيهء 
ليست» بالضرورة» « أصالته », في حاضره؛ ذلك أن معاييرٌ الأصالة في 
الماضي غيرها في الحاضرء وستكون في المستقبل غيرهاء الآن. دون ذلك 
لا يمكن تفسير التقهقر أو التقدم» ولن يعني شنا القول سحويق درون 
البلصية كل منتضيات الر مان 


ومن هنا يمكن القول إن الاصالة اليوم تقتضي الأمور التالية: 
أ- الانفصال عن انحطاط الماضي وعن كل ما يشدٌ إليه 
ب- الاتصال بال هواجس البشرية الكبرى» الراهنة» إبداعيّاء 


ويقرن الكواكبي انتصار أفكاره الصحصرحة مارستها : وبالقدرة على 
تطريقها وهو لذلكء لدم يرد كانتب نظرى . ونا هو كاتب « ثائر ». 
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على قاعدتين: الوعي بالوضع القاتم ‏ والعمل على تغييره . لكن الوعي مزد وج : 
وعي الذات ووعي الاخر. والعمل كذلك مزدوج: تنقية الذات, 

أمّا وعي الذات فيتركز على تفي ما يطمسها أو يشوهها من المفهومات 
الخاطئة. عن التراث قِ وجهه الديي : ا ومن المارسات الخاطئة, 
أيضاًء باسم الدّين. ويتركز أيضاأ على تقديم المفهومات الصّحيحة:» والقيام 

أمّا وعي الآخرء فالقصد منه الاستقلالية عنه؛ مع الحرص على الأخذ 
بالا نجازات الصالحة المفيدة التي حمنها :سوا كانت كوي ااه 
كالديمقراطية» والاشتراكية. 


فليس هاجس الكواكبي تحطم الآخر أو نبذهء وإنا هاجسه باه 
الداك وه ان ني لاضن مكدر برو كيفر وا | لوغري نك 
أن ضعف هذا البناء هو الذي يتيح للآخر ال هيمنة» ويجعل الذات في تبعيّة 
دائمة له. وفي هذا البناء لا يجوز الاقتصار على استخدام المادة التي ترثها أو 
تلكهاا اها و! نا كي يفا امتضو م لادة اده عند الاخرت :اماد 
الي هأ له استخدامها أ يتفوق وأ ينتصر . لكن شريطة أن نظل هادة 
الاغو شافهة واه سوم الذات: 
واللصوضة هذا تريية الأضالا» قو تعمد يموق تايف ب العودة: إلى 
أصل الدّين؛ والقضاء على جميع ما يتعارض مع وحدة الأصل (المذاهب», 
خصوصاً)؛ وتتمثل من ناحية ثانية» في تحطم السّلطوية الاستبدادية 
اناف العد ال و لمارا 
هكذا يبدو أن النهضة عنده ليست عملية اقتباس » وليست بحرّد عملية 
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تحرّر. إنها استمرار تفتح ضمن التاريخ الإسلامي - العربيء بهذي مبادىء 
الإسلاميّة واستمرار في تعميق الوعي. والنهضة» إذن» هي» في فكرهء 
وصل ما انقطع في ممارسة الإملاميّة وسيرورتها. وليس الآخر (الغري) إلآ 
نموذجاً تحريضيًا : أعني أنه ليس مصدر معرفة للنهوض .؛ ولا مقياس :هوض . 

وفى هذا الضوء ينضح لنا هدئ. أضالة الكواكبي» وغنى فكره. 
كانعنة: هلبا أن اتشييية المفكرة اليوم , فى التيرت» سمي 
فون عق معميه ونه باب سافنا بوعام تولك الذيك د للزءواقي 
المتحرك. المتناقضء المتنوع» وليس بالاستناد إلى معجم المصطلحات 
الخريية: 

وعلى هذا يكون المفكر الذي يحتاج إليه المجتمع العربي - الإسلامي هو 
الذي يتخطى الذاكرة المذهبيّة» سوا كانت إسلامية أو أجنبيّة» ويندمج , 
في ضوء الأصلء بحاضر مجتمعهء متطلعا إلى بناء المستقبل بانفتاح كامل. 


ببيروت )2 ايلول «لمة١‏ 


ادونئيس 


مه 


نصوص ممتنارة 


- و سا 


طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد 


استهلال 


أقول» وأنا مسم عربي مضطر للاكتتام شأن الضعيف الصادع بالأمرء 
المعلن رأيه تحت سماء الشرق» الراجي اكتفاء المطالعين بالقول عمن قال, 
وتعرف الحق في ذاته لا بالرجال: إنني في سنة ثُاني عشر وثلامائة ألف 
هجرية» هجرت دياري سرحاً في الشرق» فزرت مصرء واتخذتها لي مركزا 
أرجع إليه» مغتها عهد الحرية فيها على عهد عزيزها حضرة سمي عم الني 
(العباس الثاني)؛ الناشر لواء الأمن على أكناف ملكهء فوجدت أفكار 
سراة القوم في مصر ى) هي في سائر الشرق خائضة عباب البحث في المسألة 
الكبرى؛ أعني المسألة الاجتاعية في الشرق عموماً وفي المسلمين خصوصاء إن 
هم كسائر الباحثين» كل يذهب مذهباً في سبب الا نخطاط وفي ما هو 
الدواء. وحيث إلى قد ممحص عندي أن أضل هذا الداء هو الاستبداد 
السياسي , ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية, وقد استقر فكري على ذلك - 
كا أن لكلا ممتتراكت بعد عضيف تلز قن هاها ع غنا اطيه كان شما 
كل ما يخطر على البال من سبب يتوهم فيه الباحث عند النظرة الأولى 
أنه ظفر بأصل الداء أو بأهم أصوله؛ ولكن لا يلبث أن يكشف له التدقيق 
انهل بيظض بقوع أو :أن ذلك انزع الأصل م أو هنو اتعنيدة لا:وسيلة. 

القائل مكلا بن اسن الداالى التهازن. نل النينع الا بيلبنة: أرقف 
حائر عونا يال نفية اذا حاون التانى فى لسن والقائلة إن الذاء 
اغعلاف الاراء يقت سهونا عه العلل سني الاتخطلاقة. فا قال سه 
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الول مشكن كلية وسو 7الأختازنه مين العلاء. «تصورة | قوق نوا شد 
وهكذا يجد نفسه في حلقة مفرغة لا مبداً لهاء فيرجع إلى القول: هذا ما 
يريده الله بخلقه؛ غير مكترث بنازعة عقله ودينه له بأن الله حكم عادل 
5 

وإفيء إراحة لفكر المطالعين أعدد لهم المباحث التي طالما أتعبت نضي 
في تحليلها» وخاطرت حتى بجحياتي في درسها وتدقيقهاء وبذلك يعلمون أن 

ما وافقت على الرأي القائل بأن أصل الداء هو الاستبداد السياسي إلا 
بعد عناء طويل يرجح أفي قد أصبت الغرض . وأرجو الله أن يجعل حسن 
دجنع يتان وماس احم 

في زيارقٍ هذه لمصرء نشرت في أشهر جرائدها!') بعض مقالات سياسية 
عن عتوانات: الاشيو ا دعر ها كو الانقيد اونا تاثيرة عل الدين © عن 
العم؟ على التربية؟ على الأخلاق؟ على المجد؟ على المال؟.. إلى غير ذلك . 

ثم في زيارتقي مصر ثانية أجبت تكليف بعض الشبيبة» فوسعت تلك 
امناحك:ة. خضوهاق. الائاغيات» كالتربية .والاأخلاق :.«واضقت :إلنها 
طرائق التخلص من الاستبداد. ونشرت ذلك في كتاب سميته (طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد) وجعلته هدية مني للناشئة العربية المباركة 
الأمنة الفقودة اعال الآمة سين انو اصيوء ولا قرو قلاشات الاجالشان» 

ثم في زيارق هذه وهي الثالثة» وجدت الكتاب قد نفد في برهة قليلة: 
دعست أن أعند ‏ النظر ,قله" وأريدى ريد كا #ريعة قضيطدة» آر 


)1) جريدة (المؤيد) للشبح على يوسف . 
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قليل... وأنا لا أقصد في مباحثي ظالأً بعينه ولا حكومة أو أمة مخصصة. 
نما أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعلء وتشخيص مصارع الاستعباد 
وما يقضيه ويمضيه على ذويه.... ولي هناك قصد اخر وهو التنبيه لمورد 
الداع الدفيق عنى أن يعرف الدين عضو هياتن مه القفسيون ادل 
هم فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدارء إنما يعتبون على الجهل وفقد 
احضو والتواكل,.وعنى :الذين فتهع. نقنة رمق .من المياة منتعدركوق: ادي 
قبل المات... 

وقد قيزف فى الا شاد اعلوث الا فتضا جه بورهو :الا ملومة الفنهلن القنة 
الدق..متازى كاب سائر «اللقاعن اماد فى :فود الفحقيي. وسلؤسل 
التأصيل والتفريع. هذا وإني أخالف أولئك المؤلفين» فلا أتمنى العفو عن 
الزلل» إنما اقول: 

هذا جهديء وللناقد الفاضل أن يأ قومه بخير منه. فا أنا إلا فاتح 
باب صغير من اسوار الاستبداد. 


(. عمط ع.ول) 


فض 


١‏ - ما هو الاستبداد 


الاتيكيداة 6 لنةة هو غرون امرددير ايفؤالاً لكشتفن فيول: لصيف او 
الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة. 

ويراد بالاستبدادء عند اطلاقه: استبداد الحكومات خاصة. لأنها 
أعظم مظاهر أضراره التي جعلت الإنسان أشقى ذوي الحياة. وأما تحم 
النفس على العقلء وتحك الأب والأستاذ والزوج» ورؤساء بعض الأديان» 
وبعض الشركات؛ وبعض الطبقات» فيوصف بالاستبداد جازآ أو مع 
الاضافة. 


الاستبداد» في اصطلاح السياسيين: هو تصرف فرد أو جمع في حقوق 
قوم بالمشيئة وبلا خوف تبعةء وقد تطرق مزيدات على هذا المعنى 
الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة (استبداد) كلات: استعباد, 
واعتاج فيرو 2 يوق مقا يلقها كلاه ماوق ,وحن بقار نه وكا 
وسلطة عامة. ويستعملون في مقام صفة (مستبد) كلمات: جبارء وطاغية» 
وحام بأمرهء وحا؟ مطلق. وف مقابلة (حكومة مستبدة) كلمات: عادلة 
ومسئولة» ومقيدة؛ ودستورية. ويستعملون في مقام وصف الرعية اليد 
عليهم) كلمات: أسرى» ومستصغرين » وبؤساء » ومستنبتين7"» وفي مقابلتها : 
أحرارء وأباة» وأحياء » وأعزاء . 


. الاستنبات أو التنبت من اصطلاحات الفرنج . يريدون به الحياة الشبيهة بحياة النبات‎ )١ (١ 
(الكواكي).‎ 
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هذا تفريفه الاتشيداف ,اسلو 5 كن المرزاة فاك بوالمما يلاك دوامًا تغريية 
بالومقة: فيو ان الايقيذادضفة الجكونة المطلقة العنان قفد أ سك : 
التي تتصرف في شؤون الرعية كا تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين. 
وتفسير ذلك هو كون الحكومة إما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على 
كريية أن عن امكل تقلدية» أو عل | زاوف الا مقو فده عالة المكومات 
المطلقة. أو هي مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تملك بنفوذها إ بطال قوة القيد 
بما تهوىء وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمي نفسها بالمقيدة أو 
بالجمهورية. 

واشكال. الحمكوية النقيدة كثيرة» لسن .هذا البخث. حل تفضيلهاء 
ويكفي هنا الإشارة إلى أن صفة الاستبدادء كا تشمل حكومة الحام الفرد 
المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة» تشمل أيضا الحام الفرد المقيد 
المنتخب متى كان غير مسئول» وتشمل حكومة الجمع ولو منتخباء لأن 
الاشتراك في الرأي لا يدفع الاستبداد وإنما قد يعدله الاختلاف نوعاء وقد 
نكون .عتم الأاثنات: اضر .فى ايداف الفزة: ..ورشفل يفا المكرية 
الدستورية المفرقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة 
المراقبة» لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسئولية 
فيكون المنفذون مسئولين لدى المشرعين» وهؤلاء مسئولون لدى الأمةء تلك 
الأمة التي تعرف أنها صاحبة الشأن كله؛ وتعرف أن تراقب؛ وأن تتقاضى 
الحساب» 

وأشن«مراتب الاستيداذ: الى يتغوة ينا :من القتيطان .هى.حكومة القرد 
الطلق الواوف: للفركن + القائد الكيكن» اذا تو عن نعلظة ؤرفة يونا أن 
نقول كلما قل وصف من هذه الأوصاف خف الاستبداد إلى أن ينتهى 
اناك التشفسج لوقع النقوق أقذذاً بروك كنب الابسداه طيذا كنا قل 


ا 


عدد نفوس الرعية وقل الارتباط بالأملاك الثابتة وقل التفاوت في الثروة 
وكلما ترقى الشعب في المعارف . (...). 


ومن الأمور المقررة» طبيعة وتاريخيأء أنه ما من حكومة عادلة تأمن 
المسئولية والمؤاخذة بسبب غغلة الأمة أو التمكن من إغفاها إلا وتسارع إلى 
التلبس بصفة الاستبداد . وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه وفي خدمتها إحدى 
الوسدانة ١‏ لعفا ديقي مهوالة: لمق ,و المتوف 'التتلفة» وه اكب بوضانب 
الأمم وأهم معائب الانسانية. وقد تخلصت الأمم المتمدنة نوعاً من الجهالة: 
ولكن بليت بشدة الجندية الجبرية العمومية» تلك الشدة التي جعلتها أشقى 
حياة من الأمم الجاهلة» وألصق عارا بالإنسانية من أقبح أشكال 
الاستبداد؛» حتى رعا يصح ان يقال: إن مخترع هذه الجندية إذا كان هو 
الشيطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقم! نعم إذا ما 
دامت هذه الجندية الى مط ليها بو فرنيق إن قرون اعن ايفنا نفيك 
تلد الأمم وتجعلها تسقط دفعة واحدة. ومن يدري 5م يتعجب رجال 
الاستقبال من ترقي العلوم في هذا العصر ترقياً مقروناً باشتداد هذه 
المصيبة التي لا تترك محلا لاستغراب إطاعة المصريين للفراعنة في بناء 
الأهرامات سخرة؛ لأن تلك لا تتجاوز التعب وضياع الأوقات» وأما 
المقدية افتفنت اخلاق. 'الأمة جعي تدامها: 'القا يه بوالطاعة” الحمياء 
والاتكال؛ وتميت النشاط وفكرة الاستقلال: وتكلف الأمة الإنفاق الذي 
ل يطاق:وكل ذلك منصرف لتاييد الامتتداد المشوّوم ؛ استيداد المكومات 
القائدة لتلك القوة من جهة»ء واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة 
خرف ما 


"٠ 


وذوا ته حمل رليقة تضور :فق الأذهاندشقاك الأثنات كانيا تقول “له بهذا 
عدوك :ع فانظر ماذا تصنع ) ومن هده الحمل قوهم : 

(البحيد يتحك قِ سشئون الناس بإرادته لا بإرادتهمء ويحكمهم هواه لا 
أفواه الملايبن من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته) . 


(المستبد عدو الحقء عدو الحرية» وقاتلهاء والحق أبو البشر»ء والحرية 
أمهم : والعوام صبية أيتام نيام لا يعلمون: :شيئا ؛ والعلاء هم إخوتهم 
الراشدون: إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبواء وإلا فيتصل نومهم 
بالموت) . 

(المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حديد»ء فلو رأى الظام على 
جنب المظلوم سيفاً لما أقدم على الظلمء ىا يقال: الاستعداد للحرب ينع 
الحرب). 


(المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر وبالإلجاء للخيرء فعلى الرعية أن 
تعرف ما هو الخير وما هو الشر فتلجىء حاكمها للخير رغم طبعه» وقد 
يكفي للإلجاء محرد الطلب إذا عل الحام أن وراء القول فعلاً. ومن المعلوم 
أن مجرد الاستعداد للفعل فعل يكفي شر الاستبداد). 

(المنشيد.ديوة: أأن». تكون: ,رضيقه- كالفة درأ وطاعة» وكالكلاب تذللا 
كلقا رمك الرعة ان لكو كا مان ان سيت سه وان رت 
فرسيف:.وغليها "أن تكوق: كالشدور :ل تلاقية ولا شائر فليا بالضيد 
كلهء خلافاً للكلاب التي لا فرق عندها أطعمت أو حرمت حتى من العظام . 
نعم على الرعية أن تعرف مقامها: هل خلقت خادمة لحاكمهاء تطيعه إن 
عدل أو جار؟ وخلق هو ليحكمها كبف شاء بعدل أو اعتساف؟ أم هي 
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جاءت به ليخدمها لا ليستخدمها؟! والرعية العاقلة تقيد وحش 
الاسكنداد بزمام تستميت دون بقائه قِ يدهأ لتأمن من بطشه ‏ فإن سمخ 
هزت به الزمام» وإن صال ربطته) . 


من أقبخ أنواع الاستيداد اتثيدآد اهل عل الغا :«والنتيداذ النفس 
فل العقل سيفن ا يداف لز عل: تفسه» وذ لك أن الله حلت تيه بخلق 
الأفناق را قاكده المقل + فكقو وان الا أنه مكوق عيدا اندم كيل 
كلق ومس له اما وآنا يقومان 57 إلى أن يبلغ أشده» ثم جعل له الأرض 
أمأ والعمل أبآأء فكفر وما رضي إلا أن تكون حكومته أمه وحاكمه أباه. 
خلق له إدراكاً ليهتدي إلى معاشه ويتقي مهلكه؛ وعينين ليبصرء ورجلين 
ليسعى » ويدين ليعمل» ولساناً ليكون ترجاناً عن ضميره. فكفر وما أحب 
إلا أن يكون كالا بله» الأعمى» المقعد الأسل؛ الكذوب» ينتظر كل شيء 
من غيره» وقل) يطابق لسانه جنانه. خلقه منفردا غير متصل بغيره ليملك 
اختياره في حركته وسكونه» فكفرء وما استطاب إلا الارتباط ني أرض 
محدودة سماها الوطن» وتشابك بالناس ما استطاع اشتباك تظام لا اشتباك 
تعاون.. خلقه ليشكره على جعله عنصرا حياً بعد أن كان ترابا» وليلجاً 
إليه عند الفزع تثبيتاً للجنان» وليستند عليه عند العزم دفعاً للتردد . 
وليثق بمكافاته أو مجازاته على الأعال» فكفر وأبى شكرهء وخلط في دين 
الفطرة الصحيح بالباطل ليغالط نفسه وغيره. خلقه يطلب منفعته جاعلا 
رائده الوجدان؛ فكفرء واستحل المنفعة بأي وجه كانء فلا يتعفف عن 
حظور صغير إلا توصلا لحرم كبير. خلقه وبذل له مواد الحياة» من نور 
ونسم ونبات وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة في خزائن الطبيعة؛» بمقادير 
ناطقة بلسان الحال بأن واهب الحياة حكمم خبير جعل مواد الحياة الأكثر 


كن 


لوونا أن اتن اكت روجوة ا واكةالا» فكثر اسان تعية الل وا بن أن 
يعتمد كفالة رزقه. فوكله ربه إلى نفسهء وابتلاه بظم نفسه وظلُم حنسه )» 
فشكل كان “الا ماف :طلونا كقووا دبا 


رضن 


؟ - الاستبداد والدين 


تضافرت آراء أكثر العلاء الناظرين في التاريخ الطبيعي للأديان على 
ان الاوغيواة: السانى متواد مي الانعو ف لدو كو اعد مقرل إن 
يكن هناك توليد فها أخوان» أبوها التغلب وأمها الرياسة. أو ها صنوان 
قويان بينها رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الاإنسان» والمشاكلة بينها 
أنما حاكان: أحدها في مملكة الأجسام» والآخر في عام القلوب. 


والفريقان مصيبان في حكمها بالنظر إلى مغزى أساطير الأولين 
والقسم التاريخي من التوراة والرسائل المضافة إلى الإانجيل» ومخطئون في 
حق الأقسام التعليمية الأخلاقية فيهاء ىا هم مخطئون إذا نظروا إلى أن 
القران حال مؤيدا” الاتيقة اد السانى .ولعلم يعدوون 11 قالوا ؟ تحنلا 
ندرك دقائق القرآن نظراً لخفائها علينا في طي بلاغته ووراء العلم بأسباب 
نزول اياته» وإنما نبي نتيجتنا على مقدمات ما نشاهد عليه المسلمين منذ 
قرون إلى الان من استعانة مستبديهم بالدين. 

يقول هؤلاء الحررون: إن التعالم الدينية؛» ومنها الكتب السماوية» 
تدعو البشر إلى خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك العقول كنههاء قوة تتهدد 
الإنسان بكل مصيبة في الحياة فقطاء كا عند البوذية واليهودية» أو في 
المباء وعد الزاف كا تعند التصا ري رو لادلا يويد زتعم نه الغرا نض 
فتخور القوى» وتنذهل منه العقول فتستسم للخبل والخمول» ثم تفتح هذه 
التعالم أبوابا للنجاة من تلك الخاوف» نجاة وراءها نعم مقم» ولكن على 


ين 


تبك ليوات يخحابه خرن : ليرا نشو" بو الكهدة بو التسوين :وا طاح > الديق لا 
يأذ نون للناس بالدخول ما لم يعظموهم؛ مع التذلل والصغارء ويرزقوهم 
باسم نذر أو تُن غفران» حتى أن أولئك الحجاب في بعض الأديان يحجزون . 
فها يزعمون. لقاء الأرواح بربها ما لم بأخذوا عنها مكوس المرور إلى القبور 
وفدية الخلاض من مطهر الأعراف. وهؤلاء المهيمنون على الأديان 5 
يرهبون الناس من غضب الله وينذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم» نم 
برقدونيع إن أن ل بخلاض ولااسناض نل إل"بالالتجاء: إل سكان: القبور 
الذين لحم دالة بل سطوة على الله فيحمونهم من غضبه. 


وتفولونة إن العانيين ينون كلك قد اذهو عل سام من هذا 
القبيل» فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي والتشامخ الحسي » ويذلونهم 
بالقهر والقوة وسلب الأموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم عاملين لأجلهم 
يتمتعون بهم كأنهم نوع من الأنعام التي يشربون ألبانها ويأكلون لحومها 
ويركبون ظهورها وبا يتفاخرون. 


وزو أن هذا التشاكل في بناء ونتائح الاستبدادين الديني والسياسي 
جعلها في مثلل فرنسا خارج باريس مشتركين في العمل كان بيدان 
متعاونتانء وجعله| في مثل روسيا مشتبكين في الوظيفة كأنها اللوح والقم 
شحلان الثقاء: عل الأهم: 


ويقروون أن هذا التشاكل بين القوتين ينجر بعوام البشرء وهم السواد 
الأعظم, إلى نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بين الإِلّه المعبود بحق وبين 
المستبد المطاع بالقهرء فيختلطان في مضايق أذهاهم من حيث التشابه في 
استحقاق مزيد التعظم» والرفعة عن السؤّال» وعدم المؤاخذة على الأفعال. 
قاء عليه لا بوروة لأ نشي ععنا فى عرا في المعو قفا الس حون 
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عظمته ودناء تهم ؛ وبعبارة أخرى يجد العوام معبودهم وجبارهم مشتركين في 
كتوين اللالاكه والاماة والفنافه وف هر لس عن شاه ان .يموقو 
مثلا بين (الفعال المطلق)ء والحام بأمره» وبين (لا يسأل عا يفعل) وغير 
مسئول؛ وبين (المنعم) وولى النعم. وبين (جل ثأنه) وجليل الشأن. بناء 
عليه يعظمون الجبابرة تعظيمهم لله ويزيدون تعظيمهم على التعظم لله لأنه 
خلع كوم ولآن.عدايه اجلغانيه.راما «الققاء. المبان «ففاجل حاضر: 
والعوام »ى| يقال »عقوم في عيونهم » يكاد لا يتجاوز فعلهم الحسوس المشاهد. 
حتى يصح أن يقال فيهم: لولا رجاؤهم بالله وخوفهم منه فها يتعلق بحياتهم 
الدنيا لما صلوا ولا صامواء ولولا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل 
والأوراد على قراءة القرآن» ولا رجحوا اليمين بالأولياء المقربين» كا 
يعتقدونء, على اليمين بالله . 

وهذه الحال هي التي سهلت في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض 
المستمدين الألوهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية» حتى 
يقال إنه ما من مستبد سياسي إلى الان إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها 
الله أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله. ولا أقل من أن يتخذ بطانة من 
خدمة الدين يعينونه على ظم الناس باسم اللهء واقل ما يعينون به 
الاستبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضاء 
فتتهاتر قوة الأمة ويذهب ريحهاء فيخلو الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ . 

ويعللون أن قيام المستبدين من أمثال (أبناء داود) و (قسطنطين) في 
نشر الدين بين رعاياهمء وانتصار مثل (فيليب الثاني) الاإسباني و (هنري 
الثامن) الانكليزي للدين؛ حتى بتشكيل مجالس (انكيزيسيون) وقيام الحام 
الفاطمي والسلاطين الأعاجم في الإسلام بالانتصار لغلاة الصوفية» وبنائهم 
لهم التكاياء لم يكن إلا بقصد الاستعانة بممسوخ الدين وببعض أهله المغفلين 
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علن ظل 'الشاكن: وأعطة ها ولا سيل انيد :ور يلنها: ان الناس 
يتلقون قواعده واشكافة بإذعان بدون بحث 3 جدال فيودون ال الأمة 
عل تلقن اواعره فثل ذلنم ركذا التفدغينه كتيزا ما محاولون نبناء 
أوامرهم أو تفريعها على شيء من قواعد الدين. 


ويحكمون بان بين الاستبدادين السياسي والديي مقارنة لا تنفك» متى 
وجد أحدها في أمة جر الآخرء أو متى زال رفيقه. وإن صلح - أي 
ضعف - أحدها صلح - أي ضعف - الثاني. ويقولون: إن شواهد ذلك 
كثيرة جداء لا يخلو منها زمان ولا مكان. وييرهنون على أن الدين أقوى 
تأثيراً من السياسة؛ إصلاحاً وإفساداء ويثلون بالسكسونء, أي الإنكليز 
والكولقديين :وال نيرك توالا اانه لوف اقيلوا! لوقع د وانن ‏ التجرير 
الديني في اللإصلاح السياسي والأخلاق أكثر من تأثير الحرية المطلقة 
السياسية في جمهور اللاتين» أي الفرنسيين والطليان والاإسبانيول 
والبرتغال. وقد أجمع الكتاب السياسيون المدققون» بالاستناد على التاريخ 
والاوشقراء» (عل )ان بها هن أمة. أو غائلة او بشخص طم نا لين أ 
لبود فين" الدبو خفن انطاء دافا وو فير لاعفنا 


والحاصل أن كل المدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين يمشيان 
متكاتفين» ويعتبرون أن إصلاح الدين هو أسهل وأقوى وأقرب طريق 
للاصلات الفا م سد 

ع جداة. .الاسام .منهديا” العيودية بوالتهرا قلي بتزييا كل ٠.‏ النكية 
والعزم» هادماً للتشريك بالكلية» ومحك] لقواعد الحرية السياسية المتوسطة 
بين الديموقراطية والأرستقراطية» فأسس التوحيد» ونزع كل سلطة د ينية 
أو تغلبّية تنحكم في النفوس أو في الأجسام» ووضع شريعة حكمة إجمالية 
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صالحة لكل زمان وقوم ومكان» وأوجد مدنية فطرية ساميةء وأظهر 
الوخون سكوية كحكونة التلناء ‏ الرزاهنين: الى ل صم الرماق تقال شيرق 
البق ياو د و يد 
كعضو ن: عبد 'العزيز !"1 والمهتدئ الغباسى !"ونون 'الدين: النهيرا"! 

درا الكلناء ]كرا شين انيعو معلى بوبه اكد القر ان انار ل :لقي 90 
دروا ذو ماما ادا ننا وا عكومة فضت القتا رف انق ميقي ١‏ لهم ورين 
فقراك ايان لعي ا لقان وتات عرو يديوه ل اللاي عر اظلفيه ار 
وروابط هيئة اجتاعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة 
أب واحد وفي حضانة أم واحدة. لكل منهم وظيفة شخصية» ووظيفة 
عائلية ووظيفة قومية. على أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز 
النبوي الحمدي / يخلفه فيه حقاً غير أبي بكر وعمر ثم أخذ بالتناقص, 
وصارت الآفة :تطليه و كاين هوم عات | ل اانه وسيدوم بكاوها إلى 
يوم الود يارد يبورين بطراز سياسي شوريء ذلك الطراز الذي 
اهتدت إليه بعض أمم الغرب» تلك الأمم التي » لربما يصح أن نقول» قد 

اكتداذك ون "لولم أكارنها ابيعقادة: العلمون: 


وهذا القران الكريم مشحون بتعالم إماتة الاستبداد وإحياء العدل 
والتساوي حتى في القصص منهء ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأء من 
عرب تبّع: تخاطب أشراف قومها: (قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري ما 


)١(‏ الخلمة الأموي الشهير (58 - 5١/م):‏ وهو المعدود في التاريخ الإسلامي خامس 
الخلفاء الراشدين. 

(؟) حسم عشر سنوات (ولالا - وهلام). 

(ع) هو الملك العادل أبو القاسم نور الدين مود بن عاد الدين أتابك أبو سعيد زنكي 
(ط1١1١1- 1١94‏ م) وعلى بديه كانت ا حركة الفروسية الاإسلامية التي صدت الغزو الصليبي , 
والتي كان صلاح الدين الأيوني ذروتها وعصرها الذهبي. 
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كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديدء 
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أكسسدوها وجعلرا أعغزة أهلها اذلة وكذلك يفعلون) 00 

فهذه القصة تعلم كيف ينبفي أن يستشير الملوك الملأء أي أشراف 
الرعية4.:وأن :لا يقظفوا أمرا الاا براي + وتثين إلى لزوم. أن تحفظ القوة 
والبأس في يد الرعية؛ وأن يخصص الملوك بالتنفيذ فقطء وأن يكرموا 
بنسبة الأمر إليهم توقيراء وتقبح ثأن الملوك المستبدين. 

ومن هذا الباب أيضأ ما ورد في قصة مومبى » عليه السلام » مع فرعون 
في قوله تعالى: ( قال الملا من قوم فرعون: إن هذا لساحر علم»ء يريد أن 
يخرجم من أرضكم فاذا تأمرون؟)2) أي قال الأشراف بعضهم لبعض: ماذا 
رأيكم: (قالوا) خطاباً لفرعون وهو قرارهم: (أرجه وأخاه وأرسل في المدائن 
حاشرين يأتوك بكل ساحر علم) ثم وصف مذاكرتهم بقوله تعالى: (تنازعوا 
أعره ) أعادزا عه ( ننه وأتروا التحوى )أي ا فكنس هذا كران العلنية إن 
النزاع فأجروا مذاكرة سرية طبق ما يجري إلى الآن في مجالس الشورى 
الففوفة: 

نذا عل .ما 'تقدم لآ حال الرمى الاملاسة يتاية الايكيداد مع تاسيسها 
على مئات من أمثال هذه الآيات البينات التي منها قوله تعالى (وشاورهم في 
الأمر)(") أي في الشأنء ومن قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 


)١(‏ النمل: ؟م- عم. 
)؟) الأعراف: ا 
زع آل عضر ان : ١9‏ . 
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وَأَظييوًا الرسولةيواوكق الأمر يد ")وى اضكايهةالر اع و لقان 
وفع الغلا والرؤشاف هل با انق عليه أكثر المقسعرين» وهم الأغزاف فى 
اصطلاح السياسيين. وما يؤيد هذا المعنى أيضاً قوله تعالى (وما أمر 
فرعون)(') أي ا نا «أميري من الملائكة جبريل » أى 
مشاوري . 


الحم يالا فو الغريب ضياع معنى (أولي الأمر) على كثير من الأفهام 
بتضليل علاء الاستبداد الذين يحرفون الكم عن مواضعهء وقد أغفلوا 
معلى فيد ( يذ أق "ارز شين متها لتطرق ١:‏ مكان السلميق: إل العفكن يان 
الظالمين لا يحكمومم با - الله ثم التدرج إلى معنى آية (إن الله يأمر 
بالعول)!"1 آى التنطاوف رود كيين القاين. ان حكهوا بالعدل 5111 
التساوي» ثم ينتقل إلى معنى آية (ومن لم يحك با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون)!*). ثم يستنتج عدم وجوب طاعة الظلمين وإن قال بوجويها 
بعض الفقهاء المالئين دفعاً للفتنة التي تحصد أمثالهم حصدا. والأغرب من 
هذا جسارتهم على تضليل الأفهام في معنى (أمر) في آية: (وإذا أردنا أن 
نبلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
دمر )/"افاتع ل الوا أن «نتسيوا' إلى :اله لآم بالففق».» تقال الله شن 
ذلك هلوا كيرا ادبو اطقيقة دمعتي | مر نا) اهنا انه عع ادوناات وكير 


)١(‏ النساء: وه 
)) هود: لاا. 
(0) النحل 

)1 0 مه 
(ه) المائدة: 414 . 
0" 


الممم أو تشديدها - أي جعلنا أمراءها مترفيها ففسقوا فيها (أي ظلموا 
أهلها) فحق عليهم العذاب أي (نزل بهم العذاب). 


والأغرب من هذا وذاك أنهم جعلوا للفظة العدل معنى عرفياً وهو 
الحم بمقتضى ما قاله الفقهاء حتى أصبحت لفظة العدل لا تدل على غير هذا 
المعنى » مع أن العدل لغة التسوية» فالعدل بين الناس هو التسوية بينهم, 
وهذا هوالمراد في آية (إن الله يأمر بالعدل)» وكذلك القصاص في آية: (ولك 
في القصاص حياة)!' المتواردة مطلقاً, لا المعاقبة بالمئل فقط على ما يتبادر 
إلى أذهان الأمراء الذين لا يعرفون للتساوي موقعاً في الدين غير الوقوف 
بين يدي القضاة. 


وقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتمم لسقوط عدالتهم فذكروا حتى من 
بأكل.ماشيا فق الأسواق.ولكن شيطان الآمعقاد تناه أن يتقو الأهزاء 
الظالمين فيردوا شهادتهم. ولعل الفقهاء يعذرون بسكوتهم هنا مع تشنيعهم 
على الظالمين في مواقع أخرىء ولكن ما عذرهم في تحويل معنى الآية: 
(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) "١!‏ 
إلى أن هذا الفرض هو فرض كفاية لا فرض عين؟ والمراد منه سيطرة 
أفراد المسلمين بعضهم على بعض لا إقامة فئة تسيطر على حكامهم كا 
اهتدت إلى ذلك الأمم الموفقة للخيرء فخصصت منها جماعات باسم مجالس 
نواب وظيفتها السيطرة والاحتساب على الاإدارة العمومية: السياسية 
والمالنة".والتقريفية :تتحلضوا ربلل مع دشافة الايكيداه: الصف هده 
السيطرة وهذا الاحتساب بأهم من السيطرة على الأفراد؟ ومن يدري من 


.ا١الو البقرة:‎ )١( 
.٠١14 (؟) ال عمران:‎ 
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الحمد إذا عدلواء وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلمواء وعدّوا كل معارضة 
اللهم إن المستبدين وشركاء هم قد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزات» 
فلا حول ولا قوة إلا بك!(...). 


نعمء لولا حم الله لخسف الأرض بالعرب » حيث ارعل لهم رسولا من 
أنفسهمء أسس لم أفضل حكومة أسست في الناس+ جغل قاعدتها قوله: 
« كلم راع وكلكم مسئول عن رعيته ». أي كل منكم سلطان عام ومسئول عن 
الأمة. وهذه الجملة التي هي أسمى وأبلغ ما قاله مشرع سياسي من الأولين 
والاخرين» فجاء من المنافقين من حرف المعنى عن ظاهره وعموميته إلى 
أن المسم راع على عائلته ومسئول عنها فقط. كا حرفوا معنى الآية: 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)( إلى ولاية الشهادة دون الولاية 
العامة . وزهكدا غتروا:مفهوم اللغة» ويدلوا النين :وطسوا عل العقول حم 
جعلوا الناس ينسون لذة الاستقلال» وعزة الحرية»ء بل جعلوهم لا يعقلون 
كيف تح أمة نفسها بنفسها دون سلطان قاهر. 

وكان. السلسن: ل سففوا: فول" التي هلين التلام :-««الناين ينوا بيه 
كأسنان المشط » لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ». وهذا الحديث من 
أصح الأجاقييق لطايقته للحكمة ومجيئه 07 الاية (إن أكرمك عند الله 
أتقا؟)(') فإن الله جل شأنه ساوى بين عباده مؤمنين وكافرين في المكرمة 


./١ التوبة:‎ )١( 
.١١ (؟) الحجحرات:‎ 
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بقوله: (ولقد كرمنا , بي آدم)(" ثم جعل الأفضلية في الكرامة للمتقين 
فقطا. ومعنى لقوق لح لين كا العبادة ىا صار ذلك حقيقة غرسها 
علماء الاستبداد القائلين في تفسير (عند الله) أي في الآخرة دون الدنياء بل 
التقوى ء لغةٌّء هي الاتقاء أي الابتعاد عن رذائل الأعمال احترازاً من عقوبة 
الله. فقوله (إن أكرمك عند الله أتقاى) كقوله إن أفضل الناس أكثرهم 
كاذ ا .عن" الا ثاة. وسوع غوا قبها: 

وقد طون نفدم أن الأسلامة نر سدة طح :هبون اكور بقعا كل 
سظرة :وك برها بالمدال» و اللياواة::والقيعل .ولا عاو فيا" عل 
الكيان. :و ا لتحا يميت قبت نايت اضول. شكويتيويك السورف 
الاريستوقراطية أي فؤوق: افن الكريو ا لعقيق الآمة بعقولم لا بسيو فهم . 
وجعل أصول إدارة الآمة: التشريع الديمقراطي» أي الاشتراكي حسما يأتي 
فها بعد. وقد مضى عهد النبي عليه السلام وعهد الخلفاء الراشدين على هذه 
الأصول بأتم وأكمل صورها. ومن المعلوم أنه لا يوجد في الإسلامية نفوذ 
ديني مطلقاً في غير مسائل إقامة شعائر الدين» ومنها القواعد العامة 
التشريعية التي تبلغ مائة قاعدة وحكمء كلها من أجل وأحسن ما اهتدى 
اليه التبرعوق هن فين تومن مستت ولك و اشنا عل عن الذي ال 
الحكم»ء السهل؛ السمحء الظاهرة فيه اثار الرقي على غيره من سوابقه. 
الدين الذي رفع الأصر والأغلال» وأباد الميزة والاستبدادء الدين الذي 
ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة القران ودفنوها في قبور الحوان, الدين 
الذئ: فقن الاتضان الآبران والمكاء: الاخيان :قيطا عليه" المستيدون 
و الما رشحوق"' الاستقية دعرو اذوه روسيلة لتفروق الكلدة وتقيس الامة شيعا : 


1 الاشاراف ا 
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وجعلوه آلة لأهوائهم السياسية؛ فضيعوا مزاياهء وحيروا أهله بالتفريع 
والتوسيع» والتشديد والتشويش؛ وإدخال ما ليس منه فيه؛ كى| فعل قبلهم 
أضحات الأفران السائرة: سق يفاو دكا جردا يتوف الناين انيه أن كل 
ما دونه المتفننون بين دفتي كتاب ينسب لاسم إسلامي هو من الدين, 
ويمقتضاها ان لا يقوى على القيام بواجياته وادابه ومزيداته إلا من لا 
غلاقة لنالقياة الدنا ديل أصيحف عتما ها هناة الا نان الظويل العم 
العاطل عن كل عملء لا تفي بتعم ما هي الإسلامية» عجرا عن تيز 
الصحيح من الباطل من تلك الآراء المتشعبة التي أطال أهلها فيها الجدال 
والمناظرة»: وما افترقوا إلا وكل منهم في موقفه الأول» يظهر أنه ألزم 
خصمه الحجة وأسكته بالبرهان. والحقيقة أن كلا منهم قد سكت تعبا 
وكلالاً من المشاغية. 


وببذا التشديد الذي أدخله على الدين منافسو المجوس» انفتح على الآمة 
باب التلوم على النفس» واعتقاد التقصير المطلق» وأن لا نجاة ولا مخرج ولا 
إمكان لحاسبة النفسء فضلاً عن محاسبة الحكام المنوط بهم قيام العدل 
والنظام. وهذا الإهال للمراقبة؛ وهو إهال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء قد أوسع لأمراء الإسلام مجال الاستبداد وتجاوز الحدود. وبهذا 
وذاك ظهر حم حديث: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليستعمان الله عليكم شرارع فيسومونم سوء العذاب ». وإذا تتبعنا سيرة أبي 
بكر وعمر رضي الله عنها مع الأمةء نجد أنما مع كونها مفطورين خير 
فطرةء ونائلين التربية النبوية لم تترك الأمة معها المراقبة والحاسبة وم 
55 


وقد جمع بعضهم جملة مما اقتبسه وأخذه المسلمون عن غيرهم » وليس هو 


3 


من دينهم بالنظر إلى القران والمتواترات من الحديث وإجماع السلف 
الأول فقال: 

(اقتبسوا) من النصرانية مقام البابوية باسم الغوثيّة. 

و (ضاهوا) 5 الأوصاف والأغداد أوفيناف اناه المطارقة. 
والككووينا لية .زا لشنيدا ع :وال عاقدة. 


و (حاكوا) مظاهر القديسين وعجائبهمء والدعاة المبشرين وصبرهم. 
والرهبنات ورؤسائهاء وحالة الأديرة وبادريتهاء والرهبنات ورسومهاء 
والحمية وتوقيتها. 


و(قلدوا) رجال الكهنوت والبراهمة في مراتبهم وتميزهم فى التي 
وسُعورهم: ولبس المسابح في الرقاب . 

و (قلدوا) الوثنيين الرومانيين في الرقص على أنغام الناي» والتغالي في 
نطبييه الوق ..والاعشقال الزاتك. .بق اللناتن: .وصريد: الشائه. .يدها 
وتكليلها وتكليل القبور بالزهور . 
فوشا والتونائقة و اقوط و قاية الكنانيي عل القيوي» وقد ,الخال 
لزيارتها . والاوسراج عليها . والخضوع لديما »و تعليق: الآفال::تسكاء )ا 

و (أخذوا) التبرك بالآثار: كالقدح والحرية والدستارء من احترام 
الذخيرة وقدسية العكازء وكذلك إمرار اليد على الصدر عند ذكر 
العاضي نين اموا يفا نفل التعدر خارة العليمن: 


و(انتزعوا) الحقضقة من السرى ووحده الوجود من الحلول, والخلافة من 
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ورفع الأعلام من حمل الصلبان» وتعليق ألواح الأسماء المصدرة بالنداء على 
بالقلوي» اعنة: امام ال صضناء:, 


التفهم من الإنجيل؛ وامتناع أحبار اليهود عن إقامة الدليل من التوراة في 
الا كام 


و(جاوٌوا) من الجوسية باستطلاع الفيب من الفلك» وبخشية أوضاع 
الكو كب ورا قات افتاه كارا اليلك» اتام الثار بويع افده 


و (قلدوا) البوذيين حرفأ بحرف في الطريق والرياضة وتعذيب الجسم 
بالنار والسلاح » واللعب بالحيات والعقارب وشرب السمومء. ودق الطبول 
والصنوج . وجعل رواتب من الأدعية والأناشيد والأحزاب» واعتقاد تأثير 
العزائم» ونداء الأمماء» وحمل التائم» إلى غير ذلك مما هو مشاهد في بوذبي 
اللهند ومجوس فارس والسند إلى يومنا هذا. وقد قيل إنه نقله إلى 
الإسلامية أمثئال جون وست وسلطان علي منلا والبغدادي وحاشية فلان 
الشيخ وفلان الفارسي. على أن إسناد ذلك إلى أشخاص معينين يحتاج إلى 


دسسست» 5 


الققوا امن :1لا اطي بو لاما قلات ١‏ نوها بقن . القرريات» :شاوه 
وها لد ناف( 
والخلاصة أن البدع التي شوشت الإيان وشوهت الأديان تكاد كلها 
تتسلسل بعضها من بعض وتتولد جميعها من غرض واحد هو المرادء ألا وهو 
الااشتفيات: 
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والناظر المدقق في تاريخ الاسلام يجد للمستبدين من الخلفاء والملوك 
الأولين وبعض العلاء الأعاجم وبعض مقلديهم من العرب المتأخرين أقوالا 
افتروها على الله ورسوله؛ تضليلا للأمة عن سبيل الحكمة»؛ يريدون بها 
إطفاء نور العم وإطقاء نور اللهء ولكن أبى الله إلا أن يتم نورهء فحفظ 
للمسلمين كتابه الكريم الذي هو سمس العلوم وكنز الحم من أن تمسه يد 
التحريفء وهي إحدى معجزاته؛ لآنه قال فيه (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون)(7" فا مسه المنافقون إلا بالتأويل» وهذا أيضاً من معجزاته؛ لأنه 
أخبر عن ذلك في قوله: (فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
القماء: الفقد نو فاع اديه كار 

وإق امثل للمطالفين نا :فعلة الاشيد اذى الاملاء .ها حجر عل الغلاء 
الحكاء من أن يفسروا قسمي الآلاء والأخلاق من القرآن تفسيرا مدققاًء 
5 كانوا يخافون مخالفة رأي بعض الغفل السالفين 5 بعض المنافقين 
المقربين المعاصرين» فيكفرون فيقتلون.(...) 


)١(‏ الحجر: و. 


(1)9 ال عهرات :3 
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*- الاستبداد والعم 


ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن القوي» يتصرف في 
أموال الأيتام وأنفسهم كا ,بوى ما داموا ضعافاً قاصرين» فك أنه ليس من 
ضاخ الوص أن يتنه الأبقام برضدهي كدلك لسن من شرق المستمه أن 
تتفور الرعية اليل 

اس عل اللستود مين كان عيا ان لا انتما مول ديات إن 
دامت الرعية حمقاء تخبط في ظلامة جهل وتيه عاء » فلو كان المستبد طيراً 
لكان كفا ذا يضطاه شرام العؤاة: قر كلام القيل يعرلو كان وهنا لكان ابن 
اوى يتلقف دواجن الحواضر في غشاء الليل؛ ولكنه هو الإنسان يصيد عالمه 
ا ل 


العلم قبسة من نور الله وقد خلق الله النور كشافاً مبصراً» ولآدا للحرارة 
والقوة» وجعل العم مثله وضاحاً للخير فضاحاً للشرء يولد في النفوس 
حرارة وفي الرؤوس شهامة. العم نور والظلم ظلام ومن طبيعة النور تسديد 
الظلام٠‏ والمتأمل في حالة كل رئيس ومرؤوس يرى كل سلطة الرئاسة تقوى 
وتضعف بنسبة نقصان عل المرؤوس وزيادته. 

المستبد لا يخثشى علوم اللغة» تلك العلوم التي بعضها يقوّم اللسان, 
وأكثرها هزل وهذيان يضيع به الزمان» نعم لا يخاف عم اللغة إذا لم يكن 
وواء اللداق حكن ساس اعقد الالورت اوجن يناف قل فقت اليو 
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وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعادء المختصة ما 
بين الإنسان وربهء لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة» وإنا 
يتلهى بها المتهوسون للعمء حتى إذا ضاع فيها عمرهم. وامتلأت با 
أدمفتهم» وأخذ منهم الغرور ما أخذء فصاروا لا يرون علا غير علمهم. 
تنكل رامن انفد نهم 5 نوين قر المكرنان إذا حرفن نهدا هم 
منهم البعض ونالوا حرمة بين العوام لا يعدم المستبد وسيلة لاستخدامهم في 
تاييك أمزة وغار1ة قواة فىمقايلة آنه وضحك علدو ىن .مق التعظم 
انيد أفوا ههم بلقمات من فتات مائدة الاستبدادء وكذلك لا يخاف من 
العازم: المفاعة ها + لان ا فليا اكونوم سات ععنار الفرس مهنا 
اللهمم» يشترم المستبد بقليل من المال والإعزازء ولا يخاف من الماديين لأن 
أكثرهم مبتلون بإيثار النفسء ولا من الرياضيين لأن غالبهم قصار النظر . 

ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة؛ مثل الحكمة النظرية» والفلسفة 
العقليةء وحقوق الأمم وطبائع الاجتاع. والسياسة المدنيةء والتاريخ 
المفصلء والخطابة الأدبية» ونحو ذلك من العلوم التي تكبّر النفوس وتوسع 
العقول وتعرف الاإنسان ما هى حقوقهء و؟م هو مغبون فيهاء وكيف 
الظلني ف يو كيف الثواله- و كته الفط واضونهة: نه تانود شين به 
أصحاب هذه العلوم المندفعين منهم لتعلم الناس بالخطابة أو الكتابة؛ وهم 
المعبر عنهم في القرآن بالصالحين والمصلحين في نحو قوله تعالى: (إن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون)(' وفي قوله: (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلها مع حون )11ل وإن كان علاء الاستبداد يفسرون مادة الصلاح 


(1) الأهماء ا 
(؟) هود : /ا١١.‏ 
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والإصلاع يك تعره 5 خولرا معتى اذ القياة .والإفاذ.من رين 
نظام الله إلى التشويش على المستبدين . 

واخلاضيت أن :لمعيف عانةة من نزلاع ‏ العلاي «العاملية الو اشدين 
المرسدين, لا من العلاء المنافقين أو الذين حشوا رؤوسهم محفوظات كثيرة 
كأنها مكتبات مقفلة! 

نقتي اعون الغل لهذا تعد يفط ١‏ يك لدان لذن العا سلطا 
أقوى من كل سلطان. فلا بد للمستبد من أن يستحقر زفسه كما وقعت عينه 
على من هو أرقى منه علا. ولذلك لا يحب المستبد أن يرى وجه عالم عاقل 
يفوق عليه فكراء فإذا اضطر لمثل الطبيب والمهندس يختار الغي المتصاغر 
المتملق. وعلى هذه القاعدة بنى ابن خلدون قوله « فاز المتملقون ». وهذه 
طبيعة كل المتكبرين بل في غالب الناس» وعليها مبنى شائهم على كل من 
يكون مكنا حافاد لاتررعى ير ولا الى 


وينتج ما تقدم 5 بين الاستبداد والعم م داعة واد 0 
يسعى العلاء في تنوير العقول ويجتهد المستبد في إطفاء نورهاء والطرفان 
يتجاذبان العوام. ومن هم العوام؟ هم أولءَك الذين إذا جهلوا خافواء وإذا 
خافوا استسلمواء كا أنهم هم الذين متى علموا قالواء ومتى قالوا فعلوا. 


العوام هم قوة المستبد وقوتهء بهم عليهم يصول ويطول» يأسرهمء 
فيتهللون لشوكته؛ ويغصب أمواهم» فيحمدونه على إبقائه حياتهم» ويبينهم 
فيئنون على رفعته» ويغري بعضهم على بعضء فيفتخرون بسياسته» وإذا 
أسرف في أمواطم» يقولون: كريا ‏ وإذا قتل منهم وم يمثل» يعتبرونه رحماء 
ويسوقهم إلى خطر الموت» فيطيعونه حذر التوبيخ» وإن نقم عليه مدهم 
يعض لاا قاتلهم 5 بغاة. 


والخاضل ان العؤام. باذعون | تيم ادمع يي الوه لدان عن 
الجهل والغباوةء. فإذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف. وأصبح 
الناس لا ينقادون طبعا لغير منافعهمء ك) قيل: العاقل لا يخدم غير نفسه. 
وعتد ذلك لا ين للمستيد. ف الأعدر ال أو الاعتدال. وم لجرت الام 
بترقيتها. المستبد اللئم على الترقي معها والانقلاب» رغم طبعه؛ إلى وكيل 
أمين يهاب الحساب. ورئيس عادل يخثى الانتقام. وأب حلم يتلذذ 
بالتحابب. وحينئذ تنال الأمة حياة رضية هنية»؛ حياة رخاء وفغاء » حياة 
عر اوسغاة 68 ويكون- يحظ الرئسن: فين 'اللكة راس المظلوظ وعد أن كان فى 
زور الأتكيد اهف اكقى العياد لاله كا تفل الذواف سلكوط .«النقمات: 
اا الا خطاي» قي ا جين قل ورا كه ان بوه د ننه طرفة دن ولا زد 
اعرف قط مامه عن رون فزق :فقوا كول أن الوا فتك دوين يديه مهن كا 
عاقلا متيناًء لا بد أن يهابه فيضطرب باله فيتشوش فكره ويختل رأيه فلا 
يبتدي إلى الصواب» وإن اهتدى فلا يجسر على التصريح به قبل استطلاع 
رأي المستبدء فإن رآه متصلباً فها يراه فلا يسعه إلا تأييده ؛ رشدا كان أو 
غيا . وكل مستشار غيره يدعي أنه غير هياب فهو كذاب. والقول الحق أن 
الصدق لا يدخل قصور الملوك . بناء عليه لا يستفيد المستبد قط من رأي 
غيره» بل يعيش في ضلال وتردد وعذاب وخوف. وكفى بذلك انتقاماً منه 
عل اناده انان وقد سلف ريه اجر ار 

إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه. لأن خوفه ينشأً 
عن علمه بما يستحقه منهم. وخوفهم ناشثىء عن جهل» وخوفه عن عجز 
حقيقي فيهء وخوفهم عن توهم التخاذل فقط. وخوفه على فقد حياته 
وسلطانه؛ وخوفهم على لقهات من النبات وعلى وطن يألفون غيره في أيام: 
وخوفه على كل شيء تحت سماء ملكهء وخوفهم على حياة تعيسة فقط . 
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كلما زاد المستبد ظل] واعتسافاً زاد خوفه من رعيتهء وحتى من 
حاشيته. وحتى من هواجسه وخيالاته. وأكثر ما تتم حياة المستبد بالجنون 
التافء فلك التام» لآن التقين للا مخلو مع اميق قل ؛ لنفوره من البحث 
عن الحقائق» وإذا صادف وجود مستبد غير أحمق فيسارعه الموت قهرا إذا 
م يسارعه الجنون أو العته» وقلت: إنه يخاف من حاشيته؛ لأن أكثر ما 
يبطش بالمستبدين حواشيهم» لأن هؤلاء هم أشقى خلق الله حياة» يرتكبون 
كل جريمة وفظيعة لحساب المستبد الذي يجعلهم يمسون ويصبحون مخبولين 
مصروعين يجهدون الفكر في استطلاع ما يريد منهم فعله بدون أن يطلب 


ولخد ا 


والخلاصة أن الاستبداد والعم ضدان متغالبان» فكل إدارة مستبدة 
تسعى جهدها في إطفاء نور العم» وحصر الرعية في حالك الجهل. والعلاء 
الحكاء الذين ينبتون أحياناً في مضايق صخور الاستبداد يسعون جهدهم في 
تنوير أفكار الناس. والغالب أن رجال الاستبداد يطاردون رجال العم 
وينكلون بهم » فالسعيد منهم من يتمكن من مهاجرة دياره. وهذا سبب أن 
كل الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام وأكثر العلماء الأعلام والأدباء 
التبلاق اتقليوا“ق الثلاة «ووانو ا" غرياء.. 


ا الاسادينة اول دين حض على الع وكفى شاهدا أن أول كلمة 
ل ال ا 
وخر اها عل الإسان عن أنه عله بالقله خلية يدها :1 مط نو قن في 
السلف الأول من مغزى هذا الأمر وهذا الامتنان وجوب تعم القراءة 
والكتابة على كل مسمء وبذلك عمت القراءة والكتابة في المسلمين أو 
كادت تعم» وبذلك صار العم في الأمة حرا مباحاً للكل لا يختص به رجال 


الذزه 


الدين أو الأشراف كا كان في الأمم السابقة» وبذلك انتشر العم في سائر 
الأمم أخذا عن المسلمين! ولكن قاتل الله الاستبداد الذي استهان بالعم 
حتى جعله كالسلعة يعطى ويمنح للأميين ولا يرو أحد على الاعتراض» 
أجلء قاتل الله الاستبداد الذي رجع بالأمة إلى الأمية فالتقى آخرها 
بأوهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


ا[ذزه 


: - الاستيداد وانجد 


من الحكم البالغة للمتأخرين قوهم: «الاستبداد أصل لكل فساد », 
ومبنى ذلك أن الباحث المدقق في أحوال البشر وطبائع الاجتاع كشف أن 
للاستيداد ثرا 0 في كل واد. وقد سبق أن الاستداد يضغط على 
العقل فيفسدهء ويلعب بالدين فيفسدهء ويحارب العلم فيفسده. وإني الان 
الاق انها كنت يقالب الاسقيد اه لق تيسنهه وق قات التمحد. 


الجد هو إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب» وهو مطلب 
طبيعي شريف لكل إنسان. لا يترفع عنه ني أو زاهدء ولا ينحط عنه دفي 
او كاملي الخد اذه روسية "تثاري 531 النادة خقت. الفانين إلى" الله 
وتعادل لذة العم عند الحكاء » وتربو على لذة امتلاك الأرض مع مُرها عند 
الأعوا مووود عن 00 ردنا عا(« الخو انود عفن اقفر اوه ولناا وز اع للحن و 
النفوس منزلة الحياة. 


وقد أشكل على بعض الباحثين أي الحرصين أقوى؟ حرص الحياة أم 
حرص الجد؟ والحقيقة التي عول عليها المتأخرون وميزوا بها تخليط ابن 
خلدون هن التفضين :ردك ١خ‏ الف مفقل عل ايان عند الازلك 
والقواد وظيفة» وعند النجباء والأحرار حمية. وحب الحياة ممتاز على المجد 
عنم الأ عر لز وار الام اطنيفة اوضق (الشسواق وتيا اوور ةا لقند 
القاعدة يكون. اكه آل النيف ليق البلام تعذورين فق القاكيم با نشمه فى 
تلكه الموا نك لعن ١1‏ أكانوا عداء ار ارا فحسيتي مصلتي يفضيلون لوت 


اه 


كرافا عل حياة :ذل عثل. حياة ابن خلدون الذق: خما أعاد القن فى 
|إقدامهم على الخطر إذا هدد مجدهم. ذاهلا ع أن بعض أنواع الحيوان»: 
ونيا العادل ‏ حلت "فيو للأبييفة خا ر :لذ كيدان هاا خاضا من امود 
الذل؛ وأن أكثر سباع الطير والوحوش إذا أسرت كبيرة تأبى الغذاء حتى 
نوكين و أن الخرة انوك ولا 1 بعرضها والماجدة تموت ولا كل بثدييها! 


|الحد لا ينال إلا بنوع من البذل في سبيل الجاعة» وبتعبير الشرقيين: 
.ميل الله او دل الدين + وتسور الترسين: فق متيل الموانية :او 
سميل الإنسانية. والمولى تعالى : ال التعظم لذاته؛ ما طالب عبيده 
بتمجيده إلا وقرن الطلب بذكر نعمائه عليهم . 


وهذا البذل إما بذل مال للنفع العام » ويسمى جد الكرم» وهو أضعف 
المجد. أو بذل العم النافع المفيد للجاعة» ويسمى جد الفضيلة» أو بذل 
النفسن «التعرفن الوقاقة وال خطان افق سيل تزه اللق ,وسفط اناده 
وفيس عه ا لقبالةم نوهد اعلن المدووهر لزاه عه الا طلاق وهو | د 
الذي تتوق إليه النفوس الكبيرة وتحن إليه أعناق النبلاء . وم له من عشا 
تلذ لهم في حبه المصاعب والخاطرات» وأكثرهم يكون من مواليد بيوت 
لاقرة» عوقها | لصاف عن عدون لقا من ١‏ 1 لو و كو من داع اموا 
ما انقطعت فيها سلسلة الجاهدين» وما انقطعت عجائزها عن بكائهم . ومن 
انقلة" الفين اقول لق له الميفك روعالا تيون اموه ف يله ولا 
سبيل إليه إلا بعظم الهمة والإقدام والثبات» تلك الخصال الثلاث التي بها 
نقدر قم الرجال 3 5 


والحاصل أن |الحد هو الحدء سب للنفوس » لا 5 سعى وراءه: 
وترقى مراقيهء وهو ميسر في عهد العدل لكل إنسان على حسب استعداده 
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وهمته؛. وينحصر تحصيله في زمن الاستبداد بممقاومة الظم عللى حسب 
الإمكان. 

يقابل المجد من حيث مبناه التمجد. وما هو التمجد؟ وماذا يكون 
التمجد؟ التمجد لفظ هائل المعنى. وهذا أراني أتعثر بالكلام وأتلعثم في 
الخطاب» ولا سها من حيث أخشى مساس إحساس بعض المطالعين» إن / 
يكن من جهة أنفسهم فمن جهة أجدادهم الأولين» فأناشدهم الوجدان 
والحق المهان؛ أن يتجردوا دقيقتين من النفس وهواهاء ثم هم مثلي ومثل 
بائر اكات هل الاطانية ل يفدمون: ويد وا لق اعلل التق تمرك 
تبويني هذا فأنطلق وأقول: 

التمجد خاص بالإدارات المستبدة؛ وهو القربى من المستبد بالفعل 
كالأعوان والعال» أو بالقوة كالملقبين بنحو دوق وبارون» والخاطبين بنحو 
رب العزة ورب الصولة» أو الموسومين بالنياشين أو المطوقين بالمائل 
وبتعريف آخر: التمجد هو أن ينال المرء جذوة نار من جِهم كبرياء 
ا 1 01 


وبوصف أجلى هو أن يتقلد الرجل سيفا من قبل الجبار يبرهن به على 
ده جلاد في دولة الاتتواقه اوحيمان قل..صيوزة وعانا مثهر ا قا وراءة 
من الوجدان المستبيح للعدوان أو يتزين بسيور مزركشة تنبىء بأنه صار 
مخنثاً أقرب إلى النساء منه إلى الرجال» وبعبارة أوضح وأخصر: هو أن 
يمير الأشان عننيةا عفرا فق اكيت اله الاعط. 


قلف | ف التمسد ٠»‏ خاض «الانااراك: الابعود ةر وذلك لآن امكومة 
الحرة التي تمثل عواطف الأمة تأبى كل الإباء إ خلال التساوي بين الأفراد . 
إلا لفضل حقيقي» فلا ترفع قدر أحد منها إلا رفعاً صورياً أثناء قيامه في 
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عدخي اف الخيية الصومية بوذ لك تقوزنا لعل الشان ن اللندعة كي 
أ لا كير اح ا مقها بيوماء أو تقر تلفي لانن كان عليه وذ كر 
لخدمة مهمة وفقه الله إليها. ويمثل هذا يرفع الله الناس بعضهم فوق بعض 
ذرعاف اف التلوى لا ى لفوت [.ه) 


يتفخفخن بين عجائز الحي بأنهم كبار العقول كبار النفوس أحرار في شؤونهم 
لا يزاح لهم نقاب» ولا تصفع منهم رقاب» فيحوجهم هذا المظهر الكاذب 
لتحمل الإساءات والإهانات التي تقع عليهم من قبل المستبد» بل يخوجهم 
للحرص على كتمها. بل على إظهار عكسهاء بل على مقاومة من يدعي 
خلافهاء بل على تغليط أفكار الناس في حق المستبد وإبعادهم عن اعتقاد 


وه كذ #دكوق 'التمحوون. مداع العد ل هنا را ! التعويه دولا 
وقد ولا قرق. ولا رسن ووهدا ها امتصده ابسن من | عادفو زالا كار 
منهم ليتمكن بواسطتهم من أن يغرر الأمة على إضرار نفسها تحت اسم 
منفعتهاء فيسوقها مثلا لحرب اقتضاها محض التجبر والعدوان على الجيران 
فيوهمها أنه يريد نصرة الدين» أو يسرف بلملايين من أموال الأمة في 
ملذاته وتأييد استبداده باسم حفظ شرف الأمة وأببة المملكة» أو يستخدم 
الأمة في التنكيل بأعداء ظلمه بامم أنهم أعداء لهاء أو يتصرف في حقوق 
المملكة والآمة ك! يشاوٌه هواه باسم أن ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة. 


والخلاصة 7 المستسد يتخذ المنمحدين سماسرة لتغرير الآأمة باسم خدمة 


الدين» أو حب الوطنء» أو توسيع المملكة» أو تحصيل منافع عامة» أو 
مفكولية الدولة او الدفاع عن الاستقلال. والحقيقة أن كل هذه الدواعي 


/أام6 


الفخيمة العنوان في الأسماع والأذهان ما هي إلا تخبيل وإيهام يقصد با 
رجال الحكومة تبييج الأمة وتضليلها.(...). 


لتقيف لا يستفل عن أن تسد عضن اقراة من ضعاف القلوب الدين 
هم كبقر الجنة لا ينطحون ولا يرمحون» يتخذهم كأنموذج البائع الغشاش على 
أنه لا متتممليم اق شوء فن مهانةاليكونوق لد كيضحل و عازه أو 
سبحة في يد زنديق» وربا لا يستخدم أحياناً بعضهم في بعض الشؤون 
تفليطا الأذقاق العامة فى انالا :يتعمد استعدام ار اذل والاسادل افقطه 
ذا ررنال كولة لاقي ا وشاولة لشروا روفاك 


المستبد يجرب أحياناً في المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكياء أيضاً 
اغتراراً منه بأنه يقوى على تليين طينتهم وتشكيلهم بالشكل الذي يريدء 
فيكونون له أعواناً خبثاء ينفعونه بدهائهم» ثم هو بعد التجربة إذا خاب 
ورت من [فطاداق يتباةن ال ماده او يكل ده ونفة | لاتق عند 
المنتين: الا الجا هل «الماجز الدق يده من دون الله او سيف انان 


وهنا ا شه نكر المطالفين ل فته القاونم الفشااع الا مساء بالمملة: 
الذين يذوقون عسيلة مجد الحكومة وينشطون لخدمة الآمة ونيل يحد النبالة: 
ثم يضرب على يدهم جرد أن بين أضلعهم قبسة من الإيمان وف أعينهم بارقة 
من الإنسانية» هي الفئة التي تتكهرب بعداوة الاستبداد وينادي أفرادها 
بالإصلاح. وهذا الانقلاب قد أعيا المستبدين لأنمم لا يستغنون عن التجربة 
ولا يأمنون هذه المغبة. ومن هنا نشأ اعتادهم فى التجربة غالبا على العريقين 
في خدمة الاستبدادء أو الوارثين من آبائهم وأجدادهم الأخلاق المرضية 
الستدين ومن نهنا نواه اق الأحم :نقمة: التفحك. رالا ضالةاءرو الا ينات 
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والمستبدون الحنكون يطيلون أمد التجربة بالمناصب الصغيرة فيستعملون 
قاعدة الترقي مع التراخي ويسمون ذلك برعاية قاعدة القدم؛ ثم يختمون 
التجريب بإعطاء المتمرن خدمة يكون فيها رئيساً مطلقاً ولو في قرية: فإن 
اظهز مهارة في الاستبداد . وذلك ما يسمونه حكمة الحكومة», فبها ونعمت . 
ولأ :قالوا فته هذ ]: حير اننا :ضبيفة ااهل فيه 


إن للأصالة مشاكلة قوية المكك وا لكسحد. فلا ند أن :تبحف انيها فليا 2 
نعود لوضوع المستيد وَأعوا نه ادي نا قول» 


الأصالة صفة قد يكون ها بعض المزايا من حت الاعيال الني يرثها 
الأبناء من الآباء» ومن حيث التربية التي تكون مستحكمة في البيت ولو 
رياء » ومن حيث أن الأصالة تكون مقرونة غالبا بشيء من الثروة المعينه 
ل ماو كوي ايسان ود سيت رار ل ا ل 
إخفاء بعض رذائلهم عن أولادهم؛ ومن حيث أنها مدعاة غالباً للتمثل 
بالأقران» مشوقة للتفوق والتميز» ومن حيث تقويتها العلاقة بالأمة والوطن 
خوف مذلة الاغتراب» ومن حيث أن أهلها يكونون منظورين دائًا 
فبتحاشون المعائب والنقائص بعض التحاثي . 

وبيوت الأصالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: بيوت عم وفضيلة» وبيوت مال 
وكرم» وبيوت ظلم وإمارة. وهذا الأخير هو القسم الأكثر عددا والآهم 
موقعاً . وهمء ك)ا سبقت الإشارة إليه. مطمح نظر المستبد في الاستعانة 
وموضع ثقته» وهم الجند الذي يجتمع تحت لوائه بسهولة: وربما يكفيه أن 
يضحك في وجههم ضحكة. فلننظر ما هو نصيب أهل هذا القسم من تلك 
المذانا الموووثة: 

فلعرف الاوس هده الز سنن كن اها لدت العدالة ولد لزيد أء 
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يدب ويشب على غير الترف المصغر للعقول؛ المميت للهمم؟ أم يتربى على 
غير الوقار المضحك للباطل السائد فها بين العائلة في بيتهم؟ أم يستخدم 
الثروة في غير الملاذ الجسمية الدنيئة البهيمية وتلك الأببة الطاووسية 
الماطلة0 انريغمتن. شر نوات العو التملقين. الناققن اع لا مجم 
قومه لجهلهم قدر النطفة الملعونة التي خلق منها غناي 1م فض 
العلماء الذين لا يقدرونه قدره حسها هو قائم في مخيلة خيلائه؟ أم يرى 
لجنابه مقرآ يليق به غير مقعد التحكم ومستراح التاهرة آم يستحي من 
الناس؟ ومن هم الناس؟ ما الناس عند حضرته غير أشباح فيها أرواح 
خلقت لخدمته! 

وهذهعالة الأكثرين هن الأضلام» عل آنا لآ فبيكس حق ممق تال مده 
حظأ من العم وأوتٍ الحكمة وأراد الله به خيراً فأصابه بنصيب من القهر 
ا نخفض به شاموخ أنفهء فإن هؤلاء » وقليل ما هم» ينجبون نجابة عظيمة 
عجيبة» فيصدق عليهم أنهم قد ورثوا قوة القلب. ويستعملونها في الخير لا في 
القرو حو انكفادنوا تفن انه الكيرراع اسار جل الكل ارو روش كن شحول 
فيهم ميزة الشر إلى فائض خير وحسب شامخ من نحو الحنين على الوطن 
وأهله: والأنين لمصابهء والإقدام على العظائتم في سبيل القوم. وأمثال 
هؤلاء النوابغ النجباء إذا كثروا في أمة يوشك أن يترقى منهم آحاد إلى 
درجة الخوارق» فيقودوا أنمهم إلى النجاح والفلاح. ولا غرو فإن اجتاع 
نفوذ النسب وقوة الحسب يفعلان ولا عجب شبه فعل المستبد العادل الذي 
ننه الفركون بوخصوما البلنون وان كان العثل لا موز آث متسب 
بالاستبداد مع العدل غير الله وحده. ألا قاتل الله الهمة الساقطة التي قد 
تتسفل بالإنسان إلى عدم إتعاب الفكر فها يطلب هل هو ممكن أم هو محال. 

الأصلاء . باعتبار أكثريتهم؛ هم جرثومة الملاء في كل قبيلة ومن كل 
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قبيل. لأن بني آدم داهوا إخواناً متساوين إلى أن ميزت الصدفة بعض أفرادهم 
بكثرة النسل فدنا كك ديعي القواك العم ونا هن قا حضوا يز أفراد على 
أفرادء وحفظ هذه الميزة أوجد الأصلاء . فالأصلاء في عشيرة أو أمة إذا 
كانوا متقاربي القوات استبدوا على باقي الناس وأسسوا حكومة أشراف», 
ومتى وجد ببت من الأصلاء ينميز كثيراً في القوة على باقي البيوت يستبد 
وحده ويؤسس الحكومة الفردية المقيدة إذا كان لباقي البيوت بقية بأس, 
51 المطلقة إذا لم يبق أعاقة طخ «يلقية: 


بناء عليه إذا م يوجد في أمة أصلاء بالكلية» أو وجد ولكن كان لسواد 
التادى عضوت طالنوث قاف لك ] لذية: انهه محكونة "التغاننة لا وراقة 
نيا اذاي ركع لا راك يقن عتزلدن الا رفير اماك امد 
يتناظرون»: كل فريق منهم يسعى لاجتذاب طرف من الآمة استعدادا 
للمغالبة وإعادة التاريخ الأول. 


زفق كبر مار الأضلا انم يتسكرزن ا نذاء المفالية عل | ظهان لا 
والعظمة. يسترهبون أعين الناس ويسحرون عقوهم ويتكبرون عليهم. ثم 
إذا غلب غالبهم واستبد بالامر لا يتركها الباقون لاولفتهم لذتها ولمضاهاة 
المنكيداق نظن التافى و لمكيو يع ١‏ سنلي عن تر كها مهدر علي 
المال ويعينهم عليها ويعطيهم الألقاب والرتب وشيئاً من النفوذ والتسلط 
عن اناس" لمقاليوا برلاللك يعن عقا ررمة: ا مد اوه ولا عل ان رالفوها ديد 
فتفسد أخلاقهمء فينفر منهم الناس ولا يبقى لهم ملجاً غير بابه فيصيرون 
أعوانا جد ان كا نوا ايد 5 

ومستفدل السشييد اذا مع الأصلاء سياسة الشد والإرخاءء والمنع 
والإعطاء, والالتفات والإغضاءء كي لا يبطرواء وسياسة إلقاء الفساد 
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وإثارة الشحناء فها بينهم. كي لايتنقوا عليهم:وثارة ديفا قن «عقانا ديد 
باسم العدالة» إرضاء للعوام» وأخرى يقرنهم بأفراد كانوا يقبلون أذياهم 
استكباراء فيجعلهم سادة عليهم يفركون اذانهم استحقاراء يقصد بذلك 
كمسر شوكقيم. عام الناس.وضصر توفي انام عطينة. و امامل ان امد 
يذلل الأصلاء بكل وسيلة حتى يجعلهم مترامين دائًاً بين رجليه كي يتخذهم 
لخاما اكدلين الرفيةا ومتميل عين. بعلا السائنة نفع: العا دروو وساء 
الأديان الذين متى شم من أحدهم رائحة الغرور بعقله أو علمه ينكل به أو 
يستبدله بالأحمتى الجاهل» إيقاظأ له ولأمثاله من كل ظانَّ من أن إدارة 
الظم محتاجة إلى شيء من العقل أو الاقتدار فوق مشيئة المستبد. وبهذه 
السياسة ونحوها يخلو الجو فيعصف وينسف ويتصرف في الرعية كريش يقلبه 
الصرصر في جو محرق. 


المستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه الموروث على رأسه يرى 
نفسه كان إنسانا فصار إِطا. ثم يرجع النظر فيرى نفسه في نفس الأمر أعجز 
من كل عاجز ء وأنه ما نال إلا بواسطة من حوله من الأعوان» فيرفع نظره 
إليهم فيسمع لسان حاهم يقول له: ما العرش؟ وما التاج؟ وما الصولجان؟ ما 
هذه إلا أوهام فى أوهام. هل يجعلك هذا الريش في رأسك طاووسا وأنت 
غراب» أم تظن الأحجار البراقة في تاجك نجوماً ورأسك سماء ؟ أم تتوهم 
أن زينة صدرك ومنكبيك أخرجتك عن كونك قطعة طين من هذه 
الأرض؟ والله.ما مكتك .هذا المقام وسلطك على رقاب الأنام إلا شعودتنا 
وسحرنا وامتهاننا لديننا ووجداننا وخيانتنا لوطننا وإخوانناء فانظر أيها 
افير الملكرع اتير ال قرع كلق هيقن مها ! 
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المسبحين بحمدهء ومنهم المسحورين المبهوتين كأنهم أموات من حين» ولكن 
تحنل اع «فكره. أو اذل الباكتين. عقن افراة عقلاء أضاذ: اقاطبونه 
بالعيون بأن لنا معاشر الأمة سؤوناً عمومية وكلنا في قضائها على ما نريد 
ونبغي . لا على ما تريد فتبغي. فإن وفيت حق الوكالة حق لك الاحترام 
راك نكيت مكرنا وسافف يك العاقلةة اله [نمكر الله عط 

وعلدلة برع البقد ال نفد قائلا :الآ عوان الأعراق اظيلة المونة 
: : : : 
اسلمهم القيادء واردفهم بيش من الاوغادء احارب بهم هؤلاء العبيد 
العقلاء . وبغير هذا الحزم لا يدوم لي ملك كيم أكون بين بق اكير 
للعال «عترقا المدا ققلاء مضا :عور للقي وق العان ان موقن :ذلك 
من كه 21 كو سلطا دا سار ا مشفرة | افهارا : 


المكودة الفتيدة تكوق: طعا :سفيدة ان كل قروعيا' من "اكد 
الأعظم إلى الشرطيء إلى الفرّاشء إلى كناس الشوارع؛ ولا يكون كل 
مني الآ من اسن أعل طيقته اخلاقاء لذن الأسافل ل ممه طينا 
الكرزامة بوتعسن النففة و | ذا كانه بمسعااهم. .ان وسو قوفن سان طن 
شاكلتة وروا نهدا لل ولتهه وفرهوق: لأ كن المتطاك نوق اى كانت :ولو قرا 
أم خنازيرء ابائهم أم اعفد لهو وببدا يأمنهم لتقيف بويا مقونة» فيشاركهم 
ويشاركونه. وهذه الفئة المستخدمة يكثر عددها ويقل حسب شدة 
الاستبداد وخفته. فكلا كان المستبد حريصاً على العسف احتاج إلى زيادة 
جيش المتمجدين العاملين له الحافظين عليه؛ واحتاج إلى مزيد الدقة في 
اتخاذهم من أسفل الجرمين الذين لا أثر عندهم لدين أو ذمة» واحتاج لحفظ 
النسبة بينهم في المراتب بالطريقة المعكوسة». وهي أن يكون أسفلهم طباعا 
بماد الو لع للا ا ا رن وري نياك 
للمستبد هو اللئم الأعظم في الآمة» ثم فق :ذدوئة لوم وهكذا :تكون هران 
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الوزراء والأعوان في لؤّمهم حسب مراتبهم في التشريفات والقربى منه. 
وربما يغتر المطالع كا اغتر كثير من المؤرخين البسطاء بأن بعض وزراء 
التبدين بيتاوهون عن المنقيد. ,ويشكون. .مق أعالة. :ومهرون: علامةه 
وتظيرووق لو انه منا عدي الآ مكاق لعسلوا و قملوا روا فتدوا الام .عواطم 
بل وحياتهم» فكيف والحالة هذه يكون هؤلاء لوْماً؟ بل كيف ذلك وقد 
وج علوم اللذين خاطروا" اشم والدين. أتتريوا: شود عن رقاوية 
الأمعيد ان “قالراة الاق اق بيعقنة أو ملكو وو 


فجواب ذلك: إن المستبد لا يخرج قط عن أنه خائن خائف محتاج 
لعصابة تعينه وتحميه» فهو ووزراؤه كزمرة لصوص: رئيس وأعوان. فهل 
يجوز العقل أن ينتخب رفاق من غير أهل الوفاق» وهو هو الذي لا يستوزر 
الأاتيعن حوية واعشار عهرا طويلا؟! 


هل يمكن أن يكون الوزير متخلقاً بالخير حقيقة وبالشر ظاهراً » فيخدع 
المستبد بأعاله ولا يخاف من أنه كا نصبه وأعزه بكلمة يعزله ويذله؟ 


ذاء كلية و لفقي وهو دين لا كيل أن الاين أعذ ارو لفتلمفه لع فق 
عل انف الا من يق به أنه أظلم منه للناس وأبعد منه عن أعدائه. وأما 
تلوم يفط 'الوزر اج صل الوه االقيد» فهو إن يكن خداعا للانة فى حدق 
عل المقيد: لا ين ذلك المتلوم حقه فقدم عليه من هو دونه في خدمته 
بتضحية دينه ووجدانه. وكذلك لا يكون الوزير امك ين ضر المستبد في 
صحبته ما م يسبق بينها وفاق واتفاق على خيرة الشيطان» لأن الوزير 
محسود بالطبع . يتوقع له المزا حمون كل شرء ويبغضه الناس ولو تبعا لظالمهم ‏ 
وهو هدف في كل ساعة للشكايات والوثايات. كيف يكون عند الوزير شيء 
فو انقوف اناد اف القدل او الششكية او الووية أو القفقة عن الأمة: 
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وهو العالم بأن الآمة تبغضه وتمقته ونتوقع له كل سوء وتشمت بمصائبه؛ فلا 
ترظن عمال كدق مهيا عل ايدو توما هو فأعدل ذلك أيذا لذ 
يئس من إقباله عنده» وإن يئس وفعل فلا يقصد نفع الآمة قط ء إِنما يريد 
فتح باب لمستبد جديد عساه يستوزره فيؤازره على وزره. 


واللشيعة .وزوز البكية. هو ورين الود ل ورين الاية كان 
الحكوهات: الدنتوزية, كذلك القائد حمل سنيف المتقيد: ليفنده فى الردقاب 
لا نك رعق انقبيه ان الاي لز اتقلة القياوة لثلة. 


بناء عليه لا يغتر العقلاء بما يتشدق به الوزراء والقواد من الإنكار على 
الاستبداد والتفلسف بالارصلاح وإن تلهفوا وإن تأففواء ولا ينخدعون 
لظاهر غيرتهم وإن ناحوا وإن بكواء ولا يثقون بهم وبوجدانهم مها صلوا 
وستخواء لان بذلكا كلقروا ف سعرهي وسردية وز ولبلمفن انه افوا 
يخالفون ما شبوا وشابوا عليه. هم أقرب أن لا يقصدوا بتلك المظاهر غير 
إقلاق المتتبد.ونيديد..سلطقة: ليشار كهد:افى. اخدرار :وماء. الرعية» اي 
او اها نع + كانه حون تضدض الورين م العاعل اكور الناى اقم الم جهرا 
طويلا لذة البذخ وعزة الجبروت في أنه يرضى بالدخول تحت حك الأمة 
ويخاطر بعرض سيفه عليها فتحله أو تكسره تحت أرجلها؟ أليس هو 
عضوا .ظاهر. القساة: .من جسم :ثلكه 'الآمة:الق. فقل: الاننقيداد افيه كل 
الأميال الشريفة العالية فأبعدها عن الانس بالإنسانية»: حتى صار الفلاح 
النفيس: حقها يزعن الجد .وهو يدك فل كاد بيلسن. ١‏ الستر: 
السيكررة الا .ولس بتر الاخلاق فتموة: عل امه و اعدو فرغل 
عل قووة ود وين وكل. اعتانة فظنا للدماء لا يميز بين أ أو عدو؟ 
إن أكابر رجال عهد الاستبداد لا خلاق هم ولا ذمة» فكل ما يتظاهرون 
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أحيانا هو الندمق بوالخال يتصدون تبه ع الآنةالسكبة الى يظممم 
فق امتداعها واتقاذها' للم علمهم بان الانتدات القائ بم والمنتسسن ,متهم 
قد أعمى أبصارها وبصائرهاء وخدر أعصابها فجعلها كالمصاب ببحران 
الحمى. فهي لا ترى غير هول وظلام وشدة والام» فتئن من البلاء ولا 
تدري ما 7 تداويه ولا من ا جاء ها لتصده. فتواسيها فئة من أولنك 
المتعاظمين باسم الدين: يقولون: با بؤساء . هذا قضاء من السماء لا مرد لهء 
بالزائهي تلفية والضين والرضائيه والالتهاء. ل الدعافة فاويطوا الس 
عن اللغو والفضول. واربطوا قلوبم بأهل السكينة والخمول. وإيام 
التدبيرء فإن الله غيورء وليكن ورد؟: اللهم انصر سلطانناء وآمنا في 
اكاب و اكققه هد الدلاه اانه ينا ويم الوكيل 1 بويدرر الاق 
آخرون من المتكبرين بأنهم الأطباء الرحماء » المهتمون بمداواة المرضء إن 
هم يترقبون سنوح الفرص . وكلا الفريقينء والله ؛ إما أدنياء جبناء »أو هم 
خائنون مخادعون» يريدون التثبيط والتتليد والامتنان على الظالمين. 


من دلائل أن أولئك الأكابر مغرورون مخادعون يظهرون ما لا 
ييطتون» انم الا يمتصتعون إلا أافلالآراد لمن التانن بولا فدلون لغير 
الشلقى :امنا فقين ميق هل الدين: 15 هو حان. عاحيى المتبت الأكين 
وها أ لظم ,مود تنه .من الآ كازل القليل الوكوة أو العرافة وبر دكن لبس 
فيهم العفيف عن الكثيرء وكفى با يتمتعون من الثروات الطائلة» التي لا 
منبت لها غير الجاهء برهاناً فاضحاً لو كانوا يستحون. ومنها أن ليس فيهم 
غير المستبيح المفاخر بمشاركة المستبد في امتصاص دم الأمة» ذلك بأخذهم 
العطايا الكبيرة» والرواتب الباهظة» التي تعادل أضعاف ما تسمح به 
الإدارة العادلة لأمثالهم» لأنها إدارة راشدة لا تدفع أجورا زائدة. ومنها 
أنهم لا يصرفون شْيئاً ولو سراً من هذا السحت الكثير في سبيل مقاومة 


11 


الأبقيداة الذق عدون أيير اقدازع: عا بيصنت يعقوم عه ينا 5 
الصدقات الطفيفة وبناء المعابد سمعة ورياءء وكأنهم يريدون أن يسرقوا 
امنا" فلو القاعى “سد علي امواط ان انيع مركتون اشوا لماع عا 
يتوهمون! ومنها أن أكثرهم مسرفون مبذرون» فلا تكفي أحدهم الرواتب 
المعتدلة التي يمكن أن ينالها أجرة خدمة لا تن ذمة. ومنها أنه قد يكون 
اخدق تحيعا قار ا .وى اتبذا ته : عزيت يقل ال ارق طقاية: 3لا نسي ان تضات 
أو ربع راتبه» مع أنه يقبضه زائدا على أجر مثله لأجل حفظ شرف المقام 
العائد لشرف الامة» وببذا الشح يكون خائنا ومهينا. والحاصل ان الا كابر 
جريفيون عن نحن الات السطادا عقي ادم مظلقة ن الاموال» 


هذا ولا ينكر التاريخ أن الزمان أوجد نادرا بعض وزراء وازروا 
الامعيداة ععرا ويلا ف تديض ا" كلق ها :قرطو فقايو تيا نابو + وروجعوا 
لصف الآمة واستعدوا بأمواهم وأنفسهم لإنقاذها من داء الاستبداد. ولهذا 
لا يجوز اليأس من وجود بعض أفراد من الوزراء والقواد عريقين في 
الشهامة» فيظهر فيهم سر الوراثة ولو بعد بطون أو بعد الأربعين ورب 
السبعين فن أعارهم.ظهورا يشا تلألاً ىق نيا ضاحبه ثريا صدق التجابة: 
ولا ينبغي لأمة أن تتكل على أن يظهر فيها أمثال هؤلاء ‏ لأن وجودهم من 
نوع الصدف التي لا تبنى عليها آمال ولا أحلام . 


والنتشحه أن المستين فرد عاجز ء لا حول له ولا قوة إلا بالمنمحدين . 
والأمة» أي امة كانتء ليس لا من يحك جلدها غبر ظفرهاء ولا يقودها إلا 
قيض اللةدطا من صقم الكتهر أفراد! كان الشتومو وقاذة أيرازا يرون 


/ا1 


فا لاذه لتقانين والحاء عوكي + كييك توكون: الله حول فى ذلك اندب 
ب تللقةة لنياف للدريدة تلكو كا كان رعدال كيه الاشيواة انا 

ادي الكو الشهوات و الثاني نيعا ن الى تار رون يفاك لا يداد 
0 ا اطي 
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ه - الاستيداد والمال 


الايد افد لو كان .زع وأراه ان .مكيب :وتتسي لكان 4 ا لخر 
وأبي الظلمء وأمي الإساءة؛ وأخي الغدرء وأختي المسكنة»: وعمي الضرء 
وخالي الذل. اك الفقرء وبنتي البطالة. فور الجهالة» ووطبني 
الخراب» أما ديني وشرفي وحياتي فالمالء المالء المال! ». 


المال يصح في وصفه أن يقال: القوة مال» والوقت مال» والعقل مال 
والعم مال» والدين مال» والثبات مال» والجاه مال والجمال مال» والترتيب 
مال» والا قتصاد مالء والشهرة مال» والحاصل: كل ما ينتفع به في الحياة 
فو نال 


وكل ذلك يباع ويشترى» أي يستبدل بعضه ببعض. وموازين المعادلة 
فى 4 الاحة بوالعرة والوقه المي روعافظة” اليك «والقفنة ,والدهب 
والذمة؛ وسوقه: المجتمعات. وشيخ السوق: السلطان... فانظر في سوق 
دك سكيد اس يزيد بالبيع ٠.‏ وينهى عمووا عن القراء»ويقصبي 
بكرا ماله. ويحالي خالدا من مال الناس 


الال “ههووه الاحكات فيعه الللذل وه للران وها تانولب 
الحا م فيها الوجدانء فالحلال الطيب ما كان عوض ام 3 0 
أله او يدل و قت اوقا فل فم نو الال اتسين الحرتاى عو وى الرقة 
ثم المغصوبء ثم المسروقء ثم المأخوذ إلجاءَ . ثم الحتال فيه. 


1 


إن النظام الطبيعي في كل الحيوانات. حتى في السمك واطوام. إلا 
أنثى العنكبوت؛ أن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضأء والإنسان 
بأكل الإنسان. ومن غريزة سائر الحيوان أن يلتمس الرزق من الله أي من 
مورده الطبيعي» وهذا الإنسان الظام نفسه حريص على اختطافه من يد 
اكه بل .هن :فيه يل 5 أكلالاشسان الاسان !1 ): 

إن بحث الاستبداد والمال بحث قوي العلاقة بالظل القائم في فطرة 
الأسان يه بول انرايكت أن الاتناعى الم الابقطراق. القدداف شعاك انها 
بالاستبداد الاجتاعي الحمي بقلاع الاستبداد السياسيء فمن ذلك: 


إن الشى ضفي كل غل التضب الآخر» ويشكل أكترية هذا الصف 
الكل نساء المدن. ومن النساء؟ النساء هن النوع الذي عرف مقامه في 
الطبيعة بان هو الحافظ لمفاء ال اه يكفي للآلف منه ملقح واحدء 
وأن باقي الذكور حظهم أن يساقوا للمخاطر والمشاق» أو هم يستحقون ما 
يستحقه ذكر النحلء وبهذا النظر اقتسمت النساء مع الذكور أعمال الحياة 
قسمة ضِيرَّى. وتحكمن بسن قانون عام به جعلن نصيبهن هين الأشغال 
بدعوى الضعفء وجعلن نوعهن مطلوباً عزيزا بيهام العفة» وجعلن 
الشجاعة والكرم سيئتين فيهن مدتين في الرجال». وجعلن نوعهن يبين ولا 
عازه ويظل أو يظد “فيفان ,بوعل هذا القاثون: .ورين البدات والشنء 
زيتلاعين يعقول الرسال كا ينان حي ذبن جسلى الد كور :يتوهمون انين 
أجمل منهم صورة. والحاصل أنه قد أصاب من سماهن بالنصف المضرّ! ومن 
المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والمدنية على نسبة 
الترقي المضاعف, فالبدوية تشارك الرجل مناصفة في الأعمال والثمرات 
فتعيش كا يعيشء, والحضرية تسلب الرجل لأجل معيشتها وزينتها اثنين 
من ثلاث وتعينه في أعمال البيت. والمدنية تسلب ثلاثة من أربعة وتود أن لا 


٠.‏ /ا 


تخرج من الفراش. وهكذا تترقى بنات العواصم في أسر الرجال. وما 
اضدق بالدفية الحافيرة ى. ا ووويا ان تمي الود اللسانة لاق :لحان 
فيه ضار و1 | نعا مالتسا 

إن لوحال تقانموا مثاق الياة اقيبية ظالمة يقبا :فاق اهل السيا هه 
والأديان ومن بلتنحق بهم» وعددهم لا يبلغ الخمسة في المائة» يتمتعون 
بنصف ما يتجمد من دم البشر او زيادة» ينفقون ذلك في الرفه 
والأيراكن ,مال ذلك ا برهو القوار ماين من الصا سم ارورم 
فيها أحياناً متراوحين بين الملاهي والمواخير ولا يفكّرون في ملايين من 
الفقراء يعيشون فى بيوتهم في ظلام. 

ثم أهل الصنائع النفيسة والكالية والتجار الشرهون والحتكرون 
وافقال هذه الطيقة» ويتدروق كذلك: عنممية .فى الاقةه عش احاض عدل 
ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من الصناع والزراع. وجرثومة 
هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هي الاستبداد لا غيره. وهناك 
اناف رمن القانين ٠‏ 1 يعزلون: ل فلبلا !ا يسيفون اشيلة اناده 
والمشعوذين باسم الأدب أو الدين» وهؤلاء يقدرون بخمسة عشر في المائة أو 
يزيدون على اوليك 

نع له يتققى أن يعدا وف العا :الى حدرق زهؤة حراته فى : تحصضيل 
العل:الدات زو الصنية التقعة ولاك انال لدائر :و فلن ادا نفل ب رالا 3 الك 
التاجر الجتهد الخاطر بالكسول الخامل» ولكن العدالة تقتضي غير ذلك 
التفاوت. بل تقتضي الإنسانية أن يأخذ الراقي بيد السافل فيقربه من 
منزلته ويقاربه في معيشته ويعينه على الاستقلال في حياته . 


لا! لا! لا يطلب الفقير معاونة الغني» إنما يرجوه أن لا يظلمهء ولا 


؟١‎ 


يلتسين تنه الرمةء:إغا يلتسن الغدالةء لا يؤئل.عنة الاتضاف© اما اله 
أن لا عونة لق عبن ان مر اعينة كما قد مج 

المأل عند الاقتصاديين: ما ينتفع به اللإنسان» وعند الحقوقيين: ما 
يجري فيه المنع والبذل» وعند السياسيين: ما تستعاض به القوة» وعند 
الأخلاقين ها نظ نيه الحياة الفروفة: "الال منغييه. فى الميكن الدئ 
أودعه الله تغال :3 الظبيفة وتو اميا ولا ملكو أى الا عفص اسان 
إلا بعمل فيه أو في مقابله. 


زالتضوة من الال هو اعد انين :لالم داه وس خصول لدقه او 
دقع أمء وفيها تنحصر كل مقاصد الإنسان» وعليها مبنى أحكام الشرائع 
كلهاء والحام المعتدل في طيب المال وخبيثه هو الوجدان الذي خلقه الله 
صبغة للنفس» وعبر عنه في القرآن ب (أطهمها فجورها وتقواها)("). 

ثم إن أعبال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول: 

ا النتحضا ون للزاة الاضلية: 

؟ - تهيئته المواد للانتفاع ا 

+ - توزيعها على الناس. وهي الأصول التي تسمى بالزراعة والصناعة 
والتجارةء وكل وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفروعها الأولية فهي 
وسائل ظالمة لا خير فيها. 

التمؤل. أي ادخار المال» طبيعة في بعض أنواع الحيوانات الدنيئة 
كالتعل. والتعل: .ولا" اثر لق الحيواناضه المرثقئة غير الاشان» الاسان 
تطبع على التمول لدواعي الحاجة الحققة أو الموهومة, ولا تحقق للحاجة إلا 


6 الشمس: 8. 


؟ /ا 


عند سكان الأراضي الضيقة الثمرات على أهلهاء أو الأراضي المعرضة 
للتحط :فق عضن النستين :رودق بالداجة فته خاجة الماجوين بحم عن 
الارتزاق في البلاد المبتلاة بجور الطبيعة أو جور الاستبداد» وربما يلتحق 
ب أيضا الخرف عل الضطرين وغل المضازت: الفيوفية 'ق الثلاد: الى 
حقمهها الالشطاءالعاء. 1 


والمراد بالانتظام العام معيشة الاشتراك العمومي التي أسسها الإنجيل 
بتخصيصه عشر الأموال للمساكين؛ ولكن م يكد يخرج ذلك من القوة إلى 
الفعل. ثم أحدث الاسلام سنة الاشتراك على أتم نظام» ولكن لم تدم أيضا 
أكثر من قرن واحد كان فيه المسلمون لا يجدون من يدفعون لهم الصدقات 
والكفارات. وذلك أن الإسلامية. ك1 مسق «سبانقى | مهت مكو 
ارستقراطية المبنى» ديموقراطية الإدارة» فوضعت للبشر قانوناً مؤسساً على 
قاعدة: إن المال هو قيمة الأعال ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من 
الغلبة والخداع . 


فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرد على 
التمر ايه كي قل التسمزل لذ عوك قاط العدل : بوهده القاعدة 
يتمنى ما هو من نوعها أغلب العام المتمدن الإفرنجي . وتسعى وراءها الآن 
جميعات منهم منتظمة مكونة من ملايين كثيرة. وهذه الجمعيات تقصد 
غضول الشاوى أو التقاربيه ىق لقوق واطالة المماكية بين لمش دز تعن 
ضد الاستبداد الماليء فتطلب أن تكون الأراضي والأملاك الثابتة وآلات 
المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمة» وأن الأعمال 
والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين الجميع» وأن الحكومة تضع 
قوانين لكافة الشؤون حتى الجزئيات وتقوم بتنفيذها. 


ب 


وهده الأصول: مع بعص التعديل, قررتما الااسلامية ديناً: وذلك أنها 


فررت: 


(أولآ) - أنواع العشور والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامة 
وأنواع الحتاجين», حتى المديدين. ولا يخفى على المدقق أن 011 من اه 
من رؤوس الأموال يقارب نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بالمائة 
سنوياًء وبهذا النظر يكون الأغنياء مضاربين للجاعة مناصفة. وهكذا 
يلحق فقراء الأمة بأغنيائهاء ويمنع تراك الثروات المفرطة المولدة 
للأتكد د القرة باخلاق: الأ قراف 

(ثانياً) - قررت أحكام محكمة تمنع محذور التواكل في الارتزاق » وتلزم 
كل فرك من الأمة عق اشن جا عدف او فلك فورض يؤقه أذ النضاب عل 
الأكثر» أن يسعى لرزقه بنفسه أو يموت جوعاًء وقد لا يتأتى أن يموت الفرد 
جوعاً إذا م تكن حكومته مستبدة تضرب على يده وسعيه ونشاطه بمدافع 
انكس امها :ونه قدل :يندا" الأنقاة الفمل فد قاية الوقن المكردة 
ونباية الاتكال على الغير. 

(ثالثً)- قررت الإسلامية ترك الأراضي الزراعية ملكا لعامة الأمة: 
يستنبتها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط» وليس عليهم غير 
العشر أو الخراج الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال. 

(رابعاً)- جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة 
باحتكاء "كاف الشكورق طق المراقية التتخضية يوا ناتطيع: تقد ها رو الحكوؤمة : 
كاتطلية الآن اعلب جمعيات الاشتراكيين. على انه هذا النظام الذي جاء 
ذه | ميمعتب الأخراء. هذاه لأآنهمتوظ شيط رة الكن ووضاف الأكار 
وهيهات... ولآن هناك منافع أدبية يعسر توزيعها ولا تتسامح فيها 


/ 


النفوس» ولأن القانون الكثير الفروع يتعذر حفظه بسيطأًء ويكون معرضاً 
للتاويل سي الأغزاظن» والاخلاف فى تطبيقة حبيت: الآفواء + ا وقع 
فعلا في المسلمين+ فلم يمكنهم إجراء شريعتهم نعناطة بوافانة إلا عهدا 
قليلاً: ثم تشعبت معهم الأمور بطسيعة اتساع الملك واختلاف طبائع الأممء 
وفقد الرجال الذين يمكنهم أن يسوقوا مئات ملاييبن من اين الناس : 
الأبيض والأصفرء والحضري والبدوي, بعصا واحدة. قروناً عديدة . 


ولا غرو إذا كانت المعيشة الاشتراكية م من أبدع ما يتصوره العقل. 
ولكن مع الأسف ل يبلغ البشر بعد من الترقي ما يكفي لتوسيعهم نظام 
التعاون والتضامن في المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة. وم جربت 
الأمم ذلك فم تنجح فيها إلا الأمم الصغيرة مدة قليلة. والسبب كا تقدم 
هو يحرد صعوية التحليل والتركيب بين الصوالح والمصالح الكثيرة الختلفة. 
وَالتامل قِ عدم انتظام حالة العائلاات الكبيرة: يمنع حالا 0 التكافل 
والتضامن غير ميسورين في الأمم الكبيرة» ولهذا يكون خير حل مقدور 
للمسألة الاجتاعية بهو ما .راق 


١‏ - يكون الإنسان جر معنا ف زوه انان رحد 

ون تكوق الفاكلة سققلة كنا امشبواخدة 

ع تكوق القرية. ان المدكة ممفقلة: كايا قازة واخدة ل علاقة ها 
بغيرها . 

- تكون القبائل في الشعب أو الأقالم في المملكة كأنها أفلاك كل 
منها مستقل في ذاتهء لا يربطها بمركز نظامها الاجتاعي وهو الجنس أو 
الدين أو الملك غير محض التجاذب المانع من الوقوع في نظام آخر لا يلاتم 
طبائع حياتما . 


0 


ثم إن التمول لأجل الحاجات السالفة الذكرء وبقدرها فقطء مود 

الشثرط الأول: أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال»2 أي 
بإحرازه من بذل الطبيعة» أو بالمعارضة؛ أو في مقابل عمل أو في مقابل 
ضمان» على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية. 

والفيوط: الثانة أن لأ .كر فى الفون تقيوى هل جاجاف النين: 
كا حتكار الضروريات» أو مزاحمه الصناع والعال الضعفاء 6 التغلب على 
المباحات مثل امتلاك الأراضي التى جعلها خالقها ممرحاً لكافة مخلوقاته. 
(...). 


والشورظ القالق لوا التمول» عقوت الك كهارن امال ققى ‏ أطا: 
بعتي لان: قراط الثرو تسيلكة للأخلاق الحميدة فى الا سان وهذا سعن 
الأوقهار كل إن الأسان لبط ان رام ا ابس ) "ابروا نواه العايية كلها 
وكذلك المكية الاخلاقة :والععرانية رمه لزنا تضيانة لأ غلاقه مريت 
من الفسادء لأن الربا هو كسب بدون مقابل مادي ففيه معنى الغصب» 
وبدون عملء لأن المرابي يكسبء وهو ناتم» ففيه الألفة على البطالة» ومن 
دون تعرض لخسائر طبيعية» كالتجارة والزراعة والأملاك» ففيه الناء 
المطلق المؤدى لانحصار الثروات. ومن القواعد الاقتصادية المتفق عليها أن 
ليس هن كسب لا غار ولا احتكار فيه أربح من الربا مهها كان معتدلاً : 
وأ نت بالريا 'توبو'الثروات. فيختل التساري أو الفقازت بين الناسن» 


وقد نظر الماليون وبعض الاقتصاديين من أنصار الاستبداد في أمر 


)١(‏ العلق: > ولا. 
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الربا فقالوا: إن المعتدل منه نافع بل لا بد منه. أولا: لأجل قيام المعاملات 
الكبيرة» وثانياً: لأجل أن النقود الموجودة لا تكفي للتداول فكيف إذا 
ميك الكتدوون نم بعانها ايعان بو نالقا ‏ لل ١ن‏ كتيريق بدن مرا ل 
يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرون عليهاء كا أن كثيرا من العار فين 
بها لا يدون رؤوس أموال ولا شركاء عنان. فهذا النظر صحيح من وجه 
الي الزواك شسفن. الأدراقن اها" الفياسون ‏ الإكترا كيو السادقه 
والأخلاقيون: فينظرون إلى أن ضرر الثروات الاءفرادية في جمهور الأمم 
أكين من تتفياء. لآنا: تكن الاسقيناد الوا كل تتجعل, النانن. ‏ صنفين: 
عيدا بوأسياد ا بوتقوف الانقيد اذ الخارحى نميل للدي ال و ددا 
أقرافتها التعدق عل حخرية واشفقلال الأ الضشعيفة..وهده مقاضم قافيدة 
في نظر الحكمة والعدالة ولذلك يقتضي تحريم الربا تحرهاً مغلظأ . 

حرص التمول» وهو الطمع القبيح » يخف كثيراً عند أهالي الحكومات 
العادلة المنتظمة» ما لم يكن فساد الأخلاق متغلباً على الأهالي كأكثر الأمم 
المتمدنة في عهدناء لأن فساد الأخلاق يزيد في الميل إلى التمول في نسبة 
الحاجة الاسرافية»؛ ولكن تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة العادلة 
عسير جداء وقد لا يتأتى إلا من طريق المراباة مع الأمم المنحطةء أو 
التجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكارء أو الاستعار في البلاد البعيدة مع 
الخاطرات» على أن هذه الصعوبة تكون مقرونة بلذة عظيمة من نوع لدة 
من يأكل ما طبخ أو يسكن ما بنى . 

وحرص التمول القبيح يفعد كيرا فى راون النان و بعهه المكويات 
المستبدة حيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال» وبالتعدي 
على الحقوق العامة» وبغصب ما في أيدي الضعفاء » ورأس مال ذلك هو أن 
يرك الآمتان الديق :والوجدان:والحباء. حانبا ورتحط ىق أغخلافة ال ملادمة 
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الستبك الأعظد. او اح اعوانة..وعالة» .ويكسية وغيلة أن يتضل يات 
اجدى بووتقرسه من أعقاية م ووظهر لنا انه ا الا خلاة من احتالة .وض 
فاكلفة».. وورهن اله ندللفه عاقناق. هق العيلق«ورفيادة ووو شدي 
الشهوات» والتجسس.ء والدلالة على السلب وو ذلك. ثم قد يطلع هذا 
المنتسب على بعض الخفايا والاسرار التي يخاف رجال الاستبداد من 
ظهورها خوفاً حقيقياً أو وهمياً؛ فيكسب المنتسب رسوخ القدم ويصير هو 
بايا 'لغترة. هكد مضل غل::الثروة الطائلة” !ذا ساعدتة الطووف» عل 
الثبات طويلا. وهذا أعظم أبواب الثروة في الشرق والغرب» ويليه الاتجار 
بالدين ثم الملاهي ثم الربا الفاحش» وهي بئس المكاسب وبئس ما تؤثر في 
إفساد أخلاق الأمم. 


وقكذ كن الدافقون أت ثرو .يمن الأفراو.ى اللكومات: الناذلة أخير 
كثيرا متها فق المكوماكه المنشيدة + لآن الأغنياء. فق الأول .يضر فوق قوتي 
المالية في إفساد اخلاق الناس وإخلال المساواة وإيجاد الاستبدادء اما 
الأغنياء في الحكومات المستبدة فيصرفون ثروتهم في الأببة والتعاظم إرهاباً 
للناس وتعويضا للسفالة الحقيقية المنصبة عليهم بالتعالي الباطل؛ ويصرفون 
الاموال فى الشيق والتحور. 


بناء عليه ثروة هؤّلاء يتعجلها الزوال حيث يغصبها الأقوى منهم من 
الأضعفء وقد يسلبها المستبد الأعظم في لحظة وبكلمة» وتزول أيضاًء 
والحمد للهء قبل أن يتعم أصحابها أو ورثتهم كيف تحفظ الثروات وكيف 
ننموء وكيف يستعبدون بها الناس استعباداً أصولياً مستحكا]ء ىا هو الحال 
في أوروبا المتمدنة المهددة بشروط الفوضويين بسبب اليأس من مقاومة 
الاستبداد المالي فيها. 
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ومن طبائع الاستبداد أنه لا يظهر فيه أثر فقر الأمة ظهورا بيئاً إلا 
فحاةء»قريب قضاء الاستيداد نحبه. وأسانت ذلك أن الناس يمنصدون ف 
النسل وتكثر وفياتهم ويكثر تغربهم » ويبيعون أملاكهم من الأجانب فتتقلص 
الثروة وتكثر النقود بين الايدي. وبئست من ثروة ونقود تشبه نشوة 


مروت 


ولنرجع إلى بحث طبيعة الاستبداد في مطلق المال فأقول: إن الاستبداد 
يجعل المال في أيدي الناس عرضة لسلب المستبد وأعوانه وعاله غصباء أو 
بحجة باطلة» وعرضة أيضاً لسلب المعتدين من اللصوص والحتالين الراتعين 
في ظل أمان الإدارة الاستبدادية. وحيث الال لا يحصل إلا بالمشقة فلا 
تختار النفوس الارقدام على المتاعب مع عدم الأمن على الانتفاع بالثمرة. 


حنط: لال ىق عون الأدارة السنيدة امعيومن كنمة ل وظيون أده 
على صاحبه محلبة لأنواع البلاء عليه: ولذلك يضطر الناس » زمن الاستبداد ؛ 
لإخفاء نعمة الله والتظاهر بالفقر والفاقة» ولهذا ورد في أمثال الاسراء : 
إن حفظ درهم من الذهب يحتاج إلى قنطار من العقل» وإن العاقل من 
يخفي ذهبه وذهابه ومذهبهء وإن أسعد الناس الصعلوك الذي لا يعرف 
الحكام ولا يعر فونه. 

ومن طبائع الاستدناد أن الأغنياء اعدادة فكرا اله عاذ فهم 
ربائط المستبد يذهم فيئنون ويستدرهم فيحنون» وهذا يرسخ الذل في 
الأمم التي يكثر أغنياؤها. أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجة من 
الذئاب» ويتحبب إليهم ببعض الأعال التي ظاهرها الرأفة» يقصد بذلك 
أن يغصب أيضاً قلوبهم التي لا يملكون غيرها. والفقراء كذلك يخافونه خوف 
دناءة ونذالة» خوف البغاث من العقاب»: فهم لا يجسرون على الافتكار 
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فضلا عن الإنكار» كأنهم كوهموق أن داخل رؤوسهم جواسيس عليهم . وقد 
يبلغ فساد الأخلاق في الفقراء أن يسرهم فعلا رضاء المستبد عنهم بأي وجه 
كان رضاوه. 


وتركالق الاأخلافنون انا خرون اعاانه ان اقول ؟ لفن الققر يعيب 
فقالوا: الفقر أبو المعائب» لأنه مفتقر للغير» والغناء استغناء عن الناس» ثم 
قالوا: الفقر يذهب بعزة النفس ويفضي إلى خلع الحياء » وقالوا: إن لحسن 
اللباس والأمتعة والتنعم في المعيشة تأثيراً مها على نفوس البشرء خلافاً لمن 
يقول ليس المرء بطيلسانه. وحديث «اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم » هو 
لأنه يحمل على التعود جسم على المشاق في الحروب والأسفار وعند الحاجة. 
وقالوا: [ن.وغه العيةن وتعمه إن أعك تاعاق بيه تدلو الممة ولا جره 
تقتحم العظائ . 


يقال في مدح المال: إن أكبر ما يحل المشكلات. الزمان والمال. القوة 
كانت للعصبية ثم صارت للعم ثم صارت للال. العم والمال يطيلان عمر 
الونسان حيث يجعلان شيخوخته كشبابه. لا يصان الشرف إلا بالدم ولا 
يتأتى العز إلا بالمال. قد مضى مجد الرجال وجاء مجد المال. وورد في الأثر: 
«إن اليد العليا خير من اليد السفلى ». و «إن الغني الشاكر افضل من 
الفقن العا برعي بول كم قررها أ همي لداروة العموضةه اها لان وق 
صارت الحاربات محض مغالبات عم ومال» فأصبح للثروة العمومية أهمية 
عظمى لأجل حفظ الاستقلال. على أن الأمم اللأعوواة ل[ تضيت لا اق 
الثروة العمومية» بل منزلتها في المجتمع الإنساني كأنعام تتناقلها الأيدي» ولا 
تعارض هذه القاعدة ثروة اليهود لأنها ثروة غير مزاحَمين عليهاء لأنها فيا 
يقوله أعداؤهم فيها: ثروة رأسمالها الناموس ومصرفها الملاهي والمقامرة 
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والربا والغش والمضاربات. ولا يخلو هذا القول من التحامل عليهم حسداً 
من يقدمون اقدامهم ولا ينالون مناهم. 


هذا :وللال الكتير اناف مل الحياة الترويفة اذى تند عردها “فا تمن اهلك 
الفضيلة والكال؛ الذين يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية 
والوق عل انفلك دواع الترفه و السيرف »..ووقظرون. ١‏ ل امال :ال اق 
من الذالكة الككزلنة هل أنه يلال فلك قدبلدى أى أنه ثلا يفن عدت 
التعب في تحصيلهء وبلاء من حيث القلق على حفظه., وبلاء من حيث 
الافتكان بإغائه..وأيا الكقض: فيان مطكنا سارها انا بعضن لمن 
على دينه وشرفه واخلاقه. 


قرر الأخلاقيون أن الانسان لا يكون حرا قاماً ما لم تكن له صنعة 
مستقل فيهاء أي غير مرؤوس لأحدء لأن حريته الشخصية تكون تابعة 
لارتباطه بالرؤساء » وعليه تكون أقبح الوظائف هي وظائف الحكومة. 
وقالوا إن للصنعة تأثيراً في الأخلاق والأميال» وهي من أصدق ما يستدل 
د عن أحوال: الآقراةموالا قواع #المواظقون: “ف لكوي نقاا ‏ متشدون 
الشفقة والعواطف العالية تبعأ لصنعتهم التي من مقتضاها عدم الشعور 
بتبعة أعالهم. وقال الحكاء إن العاجز يجمع المال بالتقتير والكريم يجمعه 
بالكسب» وقالوا: إن أقل كسب يرضى به العاقل ما يكفي معاشه باقتصاد . 
وقالوا: خير المال ما يكفي صاحبه ذل القلة وطغيان الكثرة. وهذا معنى 
للدي افا الفتدوق موحد يق انا لوا" الله :لكف فه دن الرر اد رؤيقال: 
الغني غني القلب» والغني من قلت حاجتهء والغني من استغنى عن الناس . 
وقال بعض الحكاء : كل إنسان فقير بالطبع » ينقصه مثل ما يملك», فمن يملك 
عشرة يوقا تفي عقا جا النقداة أ حرف بوه عللفة الها فرق كقية اها 
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لألف أعرق. وهذا مع الحديف# الو كان لابق ادم واد .من ذهب أخحن 
3 يكون له واديان »4 . 


ولاتحتضن الأ علافيون. يع الترقية الال التتبيط, عن كبية نا 
يقصدون أن لا يتجاوز كسبه الطرائق الطبيعية الشريفة. أما السياسيون 
فلا ,همهم إلا أن تستغني الرعية بأي وسيلة كانت» والغربيون منهم يعينون 
الأمة على الكسب لبشاركوهاء والشرقيون لا يفتكرون في غير سلب 
الموجودء وهذه من جملة الفروق بين الاستبدادين الغربي والشرقي. التي 
اك الاستبداد الغربي يكون أحك وأرسخ واخويويل: ولكن مع اللين, 
والشرقي يكون. مقلقلا سريع الؤوال: بولكنة يكون مزهها . :متها أن 
الاستبداد الغربي إذا زال تبدل بحكومة عادلة تقم ما ساعدت الظروف ان 
تقم» أما الشرقي فيزول ويخلفه استبداد شر منهء لآن من دأب الشرقيين 
أخالا يشكرواا اق سيتقل قريب كان اكير همهم متصيرتة الما بهد 
الموف ققطة اه 5 مبتلون بقصر البصر. 

وخلاسة الول أن الاتمفيد انوا الت روط قاض الوناءج ا كار نهولا فين 
الحريق؛ أعظم تخريبا من السيل» أذل للنفوس من السؤال. داء إذا نزل 
بقوم سمعت أرواحهم هاتف السماء ينادي: القضاءء القضاء! والأرض 
تناجي ربها بكشف البلاء. الاستبداد عهد أشقى الناس فيه العقلاء 
والأغنياء » وأسعدهم بمحياه الجهلاء والفقراء» بل أسعدهم أولئك الذين 
يتعجلهم الموت فيحسدهم الأخياء! 


م 


5 - الاستبداد والأخلاق 


الاتييد اف يتصرف ناكار امال الطبيعنةة والأحلاق اسه 
فيضعفها أو يفسدها أو يمحوها فيجعل الإنسان يكفر بنعم مولاه» لأنه م 
يلكي بحن الألاك: دده ليها عق المي وضيدله قدا عل قوية لا 
عون لبلاء الاستبداد عليهء وفاقداً حب وطنهء لأنه غير آمن على 
الاستقرار فيه ويود لو انتقل منهء وضعيف الحب لعائلته؛ لأنه ليس 
بطيدا عل قوام علاكته ععهاا روصقل القفة فى تميواقة" | نحياية» آنه عدا 
57 مثله لا يملكون التكافوٌء وقد يضطرون لارضرار صديقهم بل 
وكثلة وه راكون. أسين الأنفيناه لا عللدشينا لبحرض. عل حفظه» لانه 
لا يهلك مالا غير معرّض للسلب ولا شرفأ غير معرض للإهانة. ولا يلك 
الجاهل منه آمالا مستقبلة ليتبعها ويشقى كا يشقى العاقل في سبيلها. 

وهذه الحال تجعل الأسير لا يذوق في الكون لذة نعيم غير بعض الملذات 
البهيمية. بناء عليه يكون سُديد الحرص على حياته الحيوانية وإن كانت 
تعيسة» وكيف لا يحرص عليها وهو لا يعرف غيرها. أين هو من الحياة 
الأدبية؟ أين هو من الحياة الاجتاعية؟ أما الأحرار فتكون منزلة حياتهم 
الحيوانية عندهم بعد مراتب عديدة» ولا يعرف ذلك إلا من كان منهم» أو 
من كشف الله عن بصيرته . 

ومثال الأسراء في حرصهم على حياتهم الشيوخ» فإنهم عندما تمسي 


م 


حياتهم كلها إسقاما وآلاما ويقربون من أبواب القبور» يحرصون على حياتهم 
اكتوردق الغتاب» ق: حتفيل العبر» اف بتتقيل اللاذه بق فقيل الامان:. 


الاتيذان سلب الراجة الفكرية يضق الأعيام. قوق ضناها بالققاءى 
فتمرض العقول ويختل الشعور على درجات متفاوتة في الناس. والعوام. 
الذين هم قليلو المادة في الأصلء قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة 
من عدم التمييز بين الخير والشر في كل ما ليس من ضروريات حياتهم 
ليوا ننة و ءويمل تسل إذزا كوي :إل ان عرد اثار الذي والمظية إلى 
يرونها على المستبد وأعوانه تبهر أبصارهم» ومجرد سماع ألفاظ التفخم في 
وصفه وحكايات قوته وصولته يزيغ أفكارهم فيرون ويفكرون ان" القداء 
في الداء » فينصاعون بين يدي الاستبداد انصياع الغْمم بين ايدي الذئاب 
حيث هي تجري على قدميها جاهدة إلى مقر حتفها. 


وهذا" كان الاقاه ستول عل: ذلف ا لعقزل. :| لضسيفة للعاية ع فيلا 
عن الأجسامء فيفضدها كا يريدء ويتغلب على تلك الأذهان الضكيلة 
فيشوش فيها الحقائق» بل البديهيات» كما يهبوى» فيكون مثلهم في انقيادهم 
الاعمى. للاستنداذ. .ومقاومعهم. للرشد. بوالارشادء: .قل تلك :أطوم الى 
تترامى على النار. وم هي تغالب من يريد حجزهاء على الهلاك . ولا غرابة 
في تأثير ضعف الأجسام على الضعف في العقول» فإن في المرضى وخفة 
عقوهم» وذوي العاهات ونقص إدراكهم, شاهداً بيناً كافياً يقاس عليه 
تمن ستول اللمرا المؤباء «التعينة :| لنا لا خرن السعدام» كز طون الخال 
أيضاً بأقل فرق بين الفئتين من الفرق البين في قوة الأجسام وغزارة الدم 
واستحكام الصحة وجمال اطيئات. 


ربما يستريب المطالع اللبيب» الذي لم يتعب فكره في درس طبيعة 


م 


الاستبدادء من أن الاستبداد المشئوم كيف يقوم على قلب الحقائق» مع أنه 
إذا دقق النظرء يتجلى له أن الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان. ويرى 
أنه م مكن بعض القياصرة والملوك الأولين من التلاعب بالأديان تأبيداً 
لاستبدادهم فاتبعهم الناس.. بؤيرف أن الناس وضعوا الحكومات لأجل 
خدمتهم. والاستبداد قلب الموضوعء. فجعل الرعية خادمة للرعاة فقبلوا 
تكراب وف ان الاستبداد استخدام قوة الشعب. وهيى هي قوة 
الحكومة. على مصالحهم لا لمصالحهم قار نشيو اوور كوا ورور أ ننه قل 
الثاني يمن الاعتمداة. ها سافهد اليه ين اعققاة: ان نطالني لفق وجري 
وتارك حقه مطيع»ء والمشتكي المتظم مفسدء والنبيه المدقق ملحد»ء والخامل 
المسكين صالح أمين. وقد اتبع الناس الاستبداد في تسميته النصح فضولا, 
والقرةغة 2و القوامة ب البو الحمية خا نةه والوسة موضاء 5 سجاوه 
عم اعقبان. ان الققاق: معنا ةم روا لكين قناسة يدو لقاكة لطن بو نقذ اله 
اك 

ولا غرابة في تحكم الاستبداد على الحقائق في أفكار البسطاءء إنما 
الغريب إغفاله كثيرا من العقلاء » ومنهم جمهور المؤرخين الذين يسمون 
الفاتحين الغالبين بالرجال العظام » وينظرون إليهم نظر الاإجلال والاحترام 
يجرد انهم كانوا أكثروا في قتل الإنسان» وأسرفوا في تخريب العمران. ومن 
هذا القبيل في الغرابة إعلاء المؤرخين قدر من جاروا المستبدين» وحازوا 
الول والوجاعة عقف الظالن.وكدلك افتهار الأغلاف: باسلافي الحرمين 
الذين كانوا بين هو لاع الاعوان الا قرا 

وق .يظق النانى أن للايعيدان يتات منتودة :ف الاذارة آخرة: 
فيقولون مثلا: الاستبداد يليّن الطباع ويلطفهاء والحق أن ذلك يحصل فيه 
عن :كف الشيانة ا ,عن :فقن القدراسة». ,ويقولون الاستواف يهل الصمر 
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الماهل عن الطاعاوالا قاد للكرير امير بواطق اوبهذا امن حورت 
وجبانة لا عن اختيار وإذعان. ويقولون: هو يربي النفوس على الاعتدال 
والوقوف عند الحدود. والحق أن ليس هناك غير انكاش وتقهقر. 
الاستبداد يقلل الفسق والفجورء والحق أنه عن فقر وعجز لا عن عفة أو 
دين. ويقولون هو يقلل التعديات والجراتم, والحق أنه يمنع ظهورها ويفيها 
قل تمتها ٠1‏ اوقا 


الأخلاق أمار بذرها الوراثة» وتربتها التربية» وسقياها العلمء والقائُون 
عليها هم رجال الحكومة. بناء عليه تفعل السياسة فىيأخلاق البشر ما 
لقدلة العتاية فى عاج لتر 


نعم: الأقوام كالآجام: إن تركت مهملة تزاحمت أشجارها وأفلاذها: 
وسقم أكثرهاء وتغلب قويها على ضعيفها فأهلكه. وهذا مثل القبائل 
المتوحشة. وإن صادفت بستانياً يهمه بقاؤها وزهوها فدبرها حسما تطلبه 
طناعها »نويف وا كعيق: وتسف كازيها وحورهة ا تمدن المكوية لاد له نوذأ 
لنت بتعةا دجمو ران مسن بيطا را لا يمه لماحل الاكتياجه! فنيدها 
وخريا دوهذا نكل الحكوبة اليد موق كان الخطاب غرييا للق مق 
تراب تلك الديار وليس له فيها فخار ولا يلحقه منها عارء إنما همه 
الحصول على الفائدة العاجلة ولو باقتلاع الأصول. فهناك الطامة وهناك 
البوار: قتداء "على هذا المثال.يكون فعل الايشسداد فى اخلاق الأنه قعل 
ذلك الحطايه الذئ لا ررحى .ننه غير الا فسافة: 


لا تكون الأخلاق أخلاقاً ما لم تكن ملكة مطردة على قانون فطري 
تقتضيه أولا: وظيفة الإنسان نحو نفسه. وثانياً: وظيفته نحو عائلته: 
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وقالة نيو جنع كو وى ووايها مو ونه فو الا ام وف الفادوة 


ومن أين لأسير الاستبداد أن يكون صاحب ناموس وهو كالحيوان 
المملوك العنان» يقاد حيث يراد » ويعيش كالريش يبب حيث يبب الريح. 
لا نظام ولا إرادة؟ وما هي الإرادة؟ هي أمّ الأخلاق. هي ما قيل فيها 
فك لشأنها : لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الاإرادة! هي 
تلك الصفة التى تفصل الحيوان عن النبات في تعريفه بأنه متحرك 
بالإرادة . فالأسير إذن دون الحيوان لأنه يتحرك بإرداة غيره لا بإرادة 
نفسه. ولهذا قال الفقهاء : لا نية للرقيق في كثير من أحواله» إنما هو تابع 
لنئة بولاف .وقد عدر "الآسهر عل نواد اخلاقفن لاه ناه لان عد 


مؤاخذ عقلا وشرعا. 


أسير الاستبداد لا نظام في حياته» فلا نظام في أخلاقه» قد يصبح غنياً 
فيضحي شجاعا كرياء وقد يسبي فقيرا فيبيت جبانا خسيساء وهكذا كل 
شؤونه تشبه الفوضى لا ترتيب فيهاء فهو يتبعها بلا وجهة. أليس الأسير 
قل فى «تترخر أو لا يرجر ا وييتق .عليه فبنصر أو 1 تصن م :واحسين 
فيكافاً أو يرهق2» ويسسبيء كثيراً فيعفى وقليلا فيشنق2» ويجوع يوم 
فيضوق + وخصبي روما النتكمه عزين أشاء. لمعه ورا ككا فرعم 
وشكذ! يعيفل 5 تنقضمة الصدف)»: نيسية رومن كا كه شده اله كدت 
يكون له اخلات او انوعد انمدات عدر الشمراره عليه فد احور 
لكيه اله هن الأ سراء شير او شر 


أقل ف يوثره الامستبداد في أخلاق الناس» أ يرعم حى الأخيار مدهم 
عل ألغة الراك بواللقاقه ولقنى السقا دوا وعد الأشرا عن حرا 
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غيّ نفوسهم آمنين من كل تبعية ولو أدبية» فلا اعتراض ولا انقياد ولا 
افتضاح,. دن كر أعمال اران تبقى مستورة» يلقى عليها الاستبداد 
رداء خوف الناس من شعة الشهادة على ذي شر وعقبى ذكر الفاجر با 
نيه ولد كاعيع ين الأسرراء اعد كتيزة باطلة كقول 11 كان الكللاء 
من فضة فالسكوت من ذهب. وقوطم: البلاء موكول بالمنطق. وقد تغالى 
وعاظهم فى سد أفواههم حتى جعلوا لهم أمثال هذه الأقوال من الحم 
النبوية» وم هجوا لم الهجو والغيبة بلا قيدء فهم يقرؤون: (لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول) ويغفلون بقية الآية وهي: (إلا من ظم)١".‏ 

أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ؛ أي 
يحرص الأفراد على حراسة نظام الاجتاع. وهذه الوظيفة غير مقدور عليها 
عيد الاتعيد اد لق دوق انعد دن الفيورينوقليل ها اهو فليا ها 
يفعلون: وقليلا ما يفيد نهيهم؛ لأنه لا يمكنهم توجيهه لغير المستضعفين 
النيق لا-ملكون: قرا :ولا انفعا : بل ولا يملكون من أنفسهم شيئا» ولأنه 
ينحصر موضوع نهيهم فيا لا تخفى قباحته على أحد من الرذائل النفسية 
التتخفية "ند دوف :لاق اللبون لأيرق:يد ا من الابسماء الل القراعيد 
العامة كقولة: البرقة قيحة ]له :ذ]" كانت 'امتره اذا مقها كدي مخواء 
إلا للمظلوم. والموظفون في عهد الاستبداد للوعظ والإرشاد يكونون 
فظلنا م بولا" ١‏ فون العامة من ا فقن لدي الوا" الوظيفة كملق .وها 
أبعد هؤلاء عن التأثيرء لأن النصح الذي لا إخلاص فيه هو بذر عقم لا 
فته و إن نيت كان ريان اكاصلم 2 إن النصم الا يفيه هذا رذ م 
نضاذاف أذنا تعطلت باع لآن النصيحة وإن كانت عن إخلاص فهي لا 


)1 السنا ع ١4‏ . 
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تتجاوز حك البذر الحي: إن ألقي في أرض صالحة نبت» وإن ألقى في 
ا قاحلة مات . 1 

أما النهي عن المنكرات في الإدارة الحرة» فيمكن لكل غيور على نظام 
قومه أن يقوم به بأمان وإخلاصء وأن يوجه سهام قوارصه إلى الضعفاء 
والأقوياء سواءء فلا يخص بها الفقير المجروح الفؤاد» بل تستهدف أيضأ 
ذوي الشوكة والعنادء وأن يخوض في كل واد حتى في مواضيع تخفيف الظم 
وموّاخذة الحكام. وهذا هو النصح الاإنكاري الذي يعدي ويجدي. والذي 
أطلق عليه النبي عليه السلام اسم (الدين) تعظيا لشأنه فقال: « الدين 
النضيعة ب 

ولا كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من الناس أهم الأمورء أطلقت 
الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثنية القذف فقط. 
ورأت أن تحمّل مضرة الفوضى في ذلك خير من التحديدء لأنه لا مانع 
للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حديدء يخنقون بها عدوتهم 
الطبيعية أي الحرية. وقد حمى القرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم: (ولا 
يضار كاتب ولا شهيد)(). 


الخصال تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 


الأول الكضال. اطية اللسعية كالضدق»والامانة والمفة .والدافنة 
والرحمةء والقبيحة الطبيعية كالرياء والاعتداء والجبانة والقسوة» وهذا 
القسم تضافرت عليه كل الطبائع والشرائع 


)١(‏ البقرة: 85؟5. 
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النوع الثابي: الخصال الكالية التي جاءت با الشرائع الاإهامية 
كتحسين الاريثار والعفو وتقبيح الزنا والطمعء وهذا القسم يوجد فيه ما لا 
ترك كل. العقول:.حكتته اى حكية: لمكي لباه ليون للضي 
اجر اماد حون 

والنوع الثالث: الخصال الاعتيادية وهي ما يكتسبه الاإنسان بالوراثة 
أو بالتربية أو بالألفة» فيستحسن أو يستقبح على حسب أمياله ما م يضطر 
إلى التحول عنها. 

م إن التدقيق يفيد أن الأقسام الثلاثة تشتبك وتشترك ويؤثر بعضها في 
بعضء فيصير مجموعها تحت تأثير الألفة المديدة» بحيث كل خصلة منها 
ترسخ أو تتزلزل» حسها يصادفها من استمرار الألفة أو انقطاعهاء فالقاتل 
مثلا لا يستنكر شنيعته في المرة الثانية كى)] استقبحها من نفسه في 
الأولى؛ وهكذا يخف الجرم في وهمهء حتى يصل إلى درجة التلذذ بالقتل 
كأنه حق طبيعي له كا هي حالة الجبارين وغالب السياسيين» إهراقا 
بالسيف أو إزهاقاً بالق ولا فرق بين القتل بقطع الأوداج وبين الإماتة 
بإيراث الشقاء , غير التسريع والاإبطاء . 


أسير الاستبداد العريق فيه يرث شر النصال» ويتربى على أشرها : ولا 
بك أن تعحية سقها ماق العم عتاء عليه عا سيرود عن خهوا ل الكل 
ويكفيه مفسدة لكل الخصال الحسنة الطبيعية والشرعية والاعنيادية تلبسه 
بالرياء اضطرارا حتى يألفه ويصير ملكة فيه» فيفقد بسببه ثقة نفسه بدفسه 
لآنه لاد لقا ممع ١‏ نولمكي يق أن تعوم با مالقهه ان مقيهن 
ثباته على أمر من الأمور فيعيش سيء الظن في حق ذاته مترددا في أعاله: 
لاما نفسه على إهاله شؤونه» شاعرا بفتور همته ونقص مروءته» ويبقى 


ه٠‎ 


طول عمره جاهلاً مورد هذا الخلل» فيتهم الخالق» والخالق جل تأنه ل 
ينقصه شيئاً. ويتهم تارة دينه وتارة تربيته وتارة زمانه وتارة قومهء 
والحقيقة بعيدة عن كل ذلك وما الحقيقة غير أنه خلق حرا فأسر 


أجمع الأخلاقيون على أن المتلبّس بشائبة من أصول القبائح الخلقية لا 
يمكنه أن يقطع بسلامة غيره منهاء وهذا معنى: « إذا ساءت فعال المرء 
ساداك «طمونة بوي :فالر الى عفاد البمن فين تأنه أ أن نطق البراءة فق غير من 
شائبة الرياء » إلا 3 د كا العاد يندا بددا بدا لاد يكون بينها 
مغايرة في الجنس أو الدين أو تفاوت مهم في المنزلة كصعلوك وأمير كبير. 
ومثال ذلك الشرقي الخائن» يأمن الافرنجي في معاملته ويثق بوزنه وحسابه 
ولا يأمن ويثق بابن جلدته. وكذلك الافرنجي الخائن قد يأمن الشرقي ولا 
يأمن مطلقاً ابن جنسه. وهذا الحم صادق على عكس القضية أيضاًء أي أن 
الأخ مظن التانن اناوه حصوها "ا فافهدق الذاة وها معن +« الكره 
يخدّع »,وى يذهل الأمين في نفسه عن اتباع حكمة الحزم في إساءة الظن 
في مواقعه اللازمة. 


اهلها ان سن طبيعة لانتس اد القة الداع مض الأعلذن الود 
وان فقوا ها نضفت» الننة الى وس راطيب عي 
العزائم في الأسراء » وعلمنا أيضاً حكمة فقد الأسر اء ثقتهم بعضهم ببعض. 
فينتج مق ذلك إن الأسراء تحريوفون: طيها من كرف الاشتراك: ف أعال 
الحياة» يعيشون مساكين بائسين متواكلين متخاذلين متقاعسين متفاشلين, 
والعاقل الحكم لا يلومهم بل يشفق عليهم ويلتمس لهم مخرجاً. ويتبع أثر 
أحكم الحكاء القائل: «رب ارحم قومي فإنهم لا يعلمون ». « اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون ». 


8١ 


وهنا أستوقف المطالع وأستلفته إلى التأمل في ما هي مرة الاشتراك 
التي يحرمها الأسراء » فأذكره بأن الاشتراك هو أعظم سر في الكائنات» به 
قيام كل شيء ما عدا الله وحده. به قيام الأجرام السماوية» به قيام كل 
حياة» به قيام المواليدء به قيام الأجناس والأنواع , به قيام الأمم 
والقبائل» به قيام العائلات» به تعاون الأعضاء . نعمء الاشتراك فيه سر 
تضاعف القوة بنسبة ناموس التربيع» فيه سر الاستمرار على الأعبال التي لا 
تفي بها أعبار الأفراد. نعم» الاشتراك هو السر كل السر في نجاح الأمم 
المتمدنة؛ به أكملوا ناموس حياتهم القومية» به ضبطوا نظام حكوماتهم؛ به 
قاموا بعظاتم الأمورء به نالوا كل ما يغبطهم عليه أسراء الاستبداد الذين 
منهم العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون إليه؛. ولكن كل منهم يبطن لغين 
كركا كه با نكال علوم عملا دوا سداذة عليهم ران عق .ضار من اقا 
قولحم: «ما من متفقيّن إلا واحدها مغلوب للآخر ». 

ورب قائل:يقول إن هر الاشترالة لسن الام التق وقد الا كدي 
فيه الكتاب حتى ملته الأسماع؛ ومع ذلك لم يندفع للقيام به في الشرق غير 
اللأباتسيق والويى افا السصي تاجينه بان الكايه كميرا واكاروا 
وأحسنوا فيا فصلوا وصورواء ولكن قاتل الله الاستبداد وشؤمه. جعل 
الكتاب يحصرون أقواهم في الدعوة إلى الاشتراك وما بمعناه من التعاون 
والاعاة «والتحاينه و الا ناف تومتعي .مق التعرطن دكن 'انيناتة التقرة 
والانحلال كلياًء أو اضطرهم إلى الاقتصار على بيان الأسباب الأخيرة 
فقط . فمن قائل مثلاً: الشرق مريض وسببه الجهل» ومن قائل: الجهل بلاء 
وسببه قلة المدارس» ومن قائل: قلة المدارس عار وسيبه عدم التعاون على 
اكاع اس قاد اوضع لل نوك ننه 

وهذا أعمق ما يخطه قم الكاتب الشرقي» كأنه وصل إلى السبب المانع 


0 


الأولى: الاستند اد 


وكاتب آخر يقول: الشرق مريض وسببه فقد التمسك بالدين» ثم يقف, 
مع أنه لو تتبع الاسيات لبلغ إلى الحم بأن التهاون في الدين أولا وآخرا 
ناشىء من الاستبداد. واخر يقول: إن السبب فساد الأخلاق» وغيره يرى 
أنه فقد التربية» وسواه ظن أنه الكسلء والحقيقة أن المرجع الأول في 
الكل هو الاستبدادء الذي يمنع حتى أولئك الباحثين عن التصريح بأسمه 
اميت 

قداتقق الحكاء الذين أكرمي الله تعال «يوظينة الأخت بريد الأ فى 
بحثهم عن المهلكات والمنجيات» على أن إفساد الأخلاق يخرج الأمم عن أن 
تكون قابلة للخطاب؛ وأن معاناة إصلاح الأخلاق من أصعب الأمور 
وأحوجها إلى الحكمة البالغة والعزم القوي. وذكروا أن فساد الأخلاق يعم 
المستبد وأعوانه وعاله» ثم يدخل بالعدوى إلى كل البيوت» لا سها بيوت 
الطبقات العليا التي تتمثل بها السفلى. وهكذا يفشو الفساد وتمسي الأمة 
يبكيها الحب ويشمت بها العدوء وتبيت وداؤها عياء يتعاصى على الدواء . 

وقد سلك الأنبياء » عليهم السلام» في إنقاذ الأمم من فساد الأخلاق 
مسلك الابتداء » أولا بفك العقول من تعظم غير الله والإذعان لسواهء 
وذلك بتقوية حسن الإيمان المفطور عليه وجدان كل إنسان. ثم جهدوا في 
تنوير العقول بمبادىء الحكمة» وتعريف الإنسان كيف يلك إرادته» أي 
حريته في أفكارة: واختياره في أعالهه وبذلك هدموا حصون الاستبداد 


وسدوا عبنم الفساد. 


ثم بعد إطلاق زمام العقول» صاروا ينظرون إلى الإنسان بأنه مكلف 


١ 


بقانون الإنسانية ومطالب بحسن الأخلاق» فيعلمونه ذلك بأساليب التعلم 
رويك الترية اودري 


هذا الطريق وهذا الترتيب» أي بالابتداء من نقطة دينية فطرية تؤدي إلى 
تحرير الضمائر » ثم باتباع طريق التربية والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع . 


أما المتأخرون من قادة العقول في الغرب»؛ فمنهم فئة سلكوا طريقة 
الخروج بأمهم من حظيرة الدين وآدابه النفسية» إلى فضاء الإطلاق وتربية 
الطبيعة؛ زاعمين أن الفطرة في الإنسان أهدى به سبيلاًء وحاجته إلى 
النظام تغنيه عن إعانة الأديان» التي هي كالخدرات سموم تعطل الحس 
بالهموم ؛ ثم تذهب بالحياة فيكون ضررها أكبر من نفعها. 


وقد ساعدهم على سلوك هذا المسلك؛ أنهم وجدوا أممهم قد فشا فيها 
نور العلمء ذلك العم الذي كان منحصرا فى خدمة الدين عند المصريين 
والاشؤوفن: بوغتكر ا ا ابا (الأ غير اف عييت العا طيين: .و رونا 
وقضها قْ أغوااة من الشبان المنتخبين عند اطنديين واليونان» حتى جاء 
العرب بعد الإسلام وأطلقوا حرية العم؛ وأباحوا تناوله لكل متعم 
فاتتقل إلى أورويا آخرا على رغم رجال الدين» فتنورت به عقول الأمم على 
درجات» وفي نسبتها ترقت الأمم في النعم» وانتشرت» وتخالطت. وصار 
المتآخر منها يغبط المتقدم ويتنغص من حالتهء ويتطلب اللحاق ويبحث 
عن وسائله. فنشأ من ذلك حركة قوية في الأفكارء حركة معرفة الخير 
والغيرة على نواله» حركة معرفة الشر والأنفة من الصبر عليهء حركة السير 
إلى الأمام رغم كل معارض. اغتنم زعاء الحرية في الغرب قوة هذه 
الحركة وأضافوا إليها قوات أدبية شتىء. كاستبداهم ثقالة وقار الدين 
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بزهوة عروس الحريةء؛ حتى أنهم لم يبالوا بتمشيل الحرية بحسناء خليعة 
تختلب النفوس» وكاستبدالم رابطة الاشتراك في الطاعة للمستبدين 
برابطة الاشتراك في الشؤون العموميةء ذلك الاشتراك الذي يتولد منه 
حب الوطن. وهكذا جعلوا قوة حركة الأفكار تياراً سلطوه على رؤوس 
الرؤوس من أهل السياسة والدين. ثم إن هؤّلاء الزعاء استباحوا القساوة 
أيضأء فأخذوا من مهجورات دينهم قاعدة (الغاية تبرر السلطة)ء كجواز 
السرقة إذا كانت الغاية منها صرف الال في سبيل الخير» وقاعدة (تثقيل 
الذمة يبيح الفعل القبيح) كشهادة الزور على ذمة الكاهن الذى يتحمل عنه 
خطيئتها. ودفعوا الناس بما إلى ارتكاب الجراتم الفظيعة التي تقشعر منها 
الأتقانية الى لا يتضيحها لمكم النترقن .لا: بين ابناء. 'الفرنية:وايناء 
الفرقيهم الشا ودف القزا توالا لق 


الغربلى: مادي الحياة. قوى النفس.2. شديد المعاملة.» حريص على 
الأستكثار» خريض غل الانتقاء» كانه م ببق عتدة شو .من المادئء 
العالية والعواطف الشريفة التي نقلتها له مسيحية الشرق. فالجرماني مثلا: 
جاف الطبع, فرق 9 العضو الضعيف من الشر يستحق الموت» ويرى كل 
فضيلة في القوة» وكل القوة في المال» فهو يحب العمء ولكن لأجل المال: 
ويحب المجد ولكن لأجل المال. وهذا اللاتيني مطبوع على العجب والطيش» 
برف العتل فى الإطلاقةةوالياة فى جل اليافه والشوة :ل انرق 
والكياسة في الكسب. والعز في الغلبة»ء واللذة في المائدة والفراش . 


أما أهل الشرق فهم أدبيون: ويغلب عليهم ضعف القلب وسلطان 
الحب» والااصغاء للوجدانء والميل للرحمة ولو ف غير موقعها. واللطف ولو 
مع الخصم . ويرونت العز قِ الفتوة والمروءة: والغنى قِ القناعة والفضيلة , 
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والراحة في الأنس والسكينة» واللذة في الكرم والتحبب» وهم يغضبون 
ولكن للدين فقط . ويغارون ولكن على العرض فقط . 

ليس من شأن الشرقي أن يسير مع الغربي في طريق واحدة» فلا تطاوعه 
طباعه على استباحة ما يستحسنه الغربيء. وإن تكلف تقليده في امر فلا 
يحسن التقليد؛ وإن أحسنه فلا يثبت» وإن ثبت فلا يعرف استثاره»: حتى 
اوسقظت التمرة فى كنه قتى الى اققزك | ل نمداب فالشرقن شاد وا ا 
شأن ظاللمه إلى أن يزول عنه ظلمهء ثم لا يفكر فيمن يخلفه ولا يراقبه. 
فيقع في الظم ثانية» فيعيد الكرة ويعود الظم إلى ما لا نهاية. وكأولئك 
الناطنية اق الأسلةء :فنكوا كاك أمراى عل غير طائله كامي (. عدوا 
بالحكمة النبوية: «لا يلدغ المرء من جحر مرتين »» ولا بالحكمة القرانية: 
(إن الله يحب المتقين)(). أما الغربى إذا أخذ على يد ظالمه فلا يفلته حتى 
يشلهاء بل حتى يقطعها ويكوى مقطعها. 

وهكذا بين الشرقيين والغربيين فروق كثيرة» قد يفضل في 
الاوفراديات الشرقي على الغربيء وفي الاجتاعيات يفضل الغربي على 
الشرقي مطلقاً. مثال ذلك: الغربيون يستحلفون أميرهم على الصداقة في 
خدمته هم والتزام القانون. والسلطان الشرقي يستحلف الرعية على 
الانقياد والطاعة! الغربيون يمنون على ملوكهم با يرتزقون من فضلاتهم: 
والأمراء الشرقيون يتكرمون 0 من سَاؤوا بإجراء أمواهم عليهم 
صدقات! الغربي يعتبر نفسه مالكا لجزء مشاع من وطنهء والشرقي يعتبر 
نفسه وأولاده وما في يديه ملكا لأميره! الغربي له على أميره حقوق وليس 
عليه حقوق» والشرقي عليه لأميره حقوق وليس له حقوق! الغربيون 


)١(‏ التوية: غ؟/. 
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يضعون قانونا لأمبرهم يسري عليهء والشرقيون يسيرون على قانون مشيئة 
اقرانهه! الغربيون قضاؤهم وقدرهم من الله. والشرقيون قضاؤهم وقدرهم 
ما يصدر من بين شُفتي المستعبدين! الشرقي سريع التصديقء والغربي لا 
ينفي ولا يئبت حتى يرى ويلمس. والشرقي أكثر ما يغار على الفروج كأن 
شرفه كله مستودع فيهاء والغربي أكثر ما يغار على حريته واستقلاله! 
الشرقي حريص على الدين والرياء فيه» والغربي حريص على القوة والعر 
والزفه نييا: والخلافة أن, القوتى لبن امأف .والخبال» .والغرق نان 
المتفيل وان ْ ش 


اللكام 'التاخرون العرييون باعديم, كروي الرسان والكدانة 
وخصوصية الأحوالء. لاختصار الطريق فسلكوهء واستباحوا ما 
انشاهوا عقا الشاخوا ن التمقيد اليانى تتجحيع اعوان البنديد 
على تشديد وطأة الظم والاعتساف بقصد تعمم الحقد عليه» ويمثل هذه 
التذاير :الفا :تالوا اكرات أو عضه مم عترير*' الأ كان دوب الأخلاق 
وجعل الإنسان 0 


وقد سبق هؤلاء الغلاة فئة اتبعت أثر النبيين؛ وم تحفل بطول الطريق 
وتعبه» فنجحت ورسختء وأعنى بتلك الفئة أولئك الحكاء الذين لم يأتوا 
دين جديد»ء ولا تمسكوا بمعاداة كل دين كمؤسسي جمهورية الفر نسيس» بل 
رتقوا فتوق الدهر في دينهم بما نفخوا وهذبوا وسهلوا وقربواء حتى 
جددوه: وجعلوه صالحا لنحد يد خليق أخلاق الأمة. 


وما احوج الشرقيين اجمعين من بوذيين ومسلمين ومسيحيين 
وإسرائيليين وغيرهمء إلى حكاء لا يبالون بغوغاء العلاء المرائين 
الأغبياب» والزؤماء القياة الخولاء» فبجددون التطر فق الديق» قطر نه ل 


ا 


يحفل بغير الحق الصريح» نظر من لا يضيع النتائج بتشويش المقدمات. 
نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة» نظر من يريد وجه ربه 
من الزوائد الباطلة مما يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهده» فيحتاج إلى 
مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البريء من حيث ليك الإرادة ورفع 
البلادة من كل ما يشينء الخفف شقاء الاستبداد والاستعباد»ء المسصر 
بطرائق التعلم والتعم الصحيحين» قيام التربية الحسنة واستقرار الاخلاق 


والشرقيون ما داموا على حاضر حاهم بعيدين عن الجد والعزم. 
مرتاحين للهو والهزل .تسكيئاً لآلام إسارة النفس وإخلادا إلى الخمول 
والتسفل» طلباً لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب» يتألمون من 
نكري باللناشي بوطاني الوك كن مرو زراك النناد 
بالتواكل» أو محرد التمني والدعاءء أو يتربصون صدفة مثل التي نالتها 
بعض ا فليتوقهوا إدن أن»«يفقدوا «الدين. كليا فيمسواء وما مسأوٌّهم 
ببعيدء دهريين لا يدرون أي الحياتين أشقى» فلينظروا ما حاق 
بالاشوريين والفينيقيين وغيرهم من الأمم المنقرضة المنديحة في غيرها خدماً 
وو . 

والأمر الغريب» أن كل الأمم المنحطة من جميع الأديان تحصر بلية 
امحطاطها السياسي في تهاونها بأمور دينهاء ولا ترجو تحسين حالتها 
الاجتاعينة إلا بالقفيك: فروة الاين تمبكا «مكينا * .ويريدون: ببالدين 
العبادة» ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد سْيئًاً؛ لكنه لا يفيد أبداء لأنه قول لا 
يمكن أن يكون وراءه فعل» وذلك أن الدين بذر جيد لا شبهة فيهء فإذا 
ضادك عقينا طها افك وناة وان ضادفه ارقا تاعلة داك دوناهن أذ 
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أرضا مانا هاف ولم يثمر. وما هي وض لدي ٠‏ نكن الدين هي تلك 
الأمة الى أضمى الاسعيداذ.بصرها وعية] وانين اغلانها ودقها #حق 
صاررك لا تقرف للدرى معن كير الع اذاهو لفك الاين ريا قسن عق ديه 
المشروع أضر على الأمة من نقصها ى) هو مشاهد في المتنسكين. 

نعم » الدين يفيد الترقي الاجتاعي إذا صادف أخلاقاً فطرية م تفسدء 
فينهض با كا نبضت الإسلامية بالعرب». تلك النهضة التي نتطلبها مند 
ألف عام عبثا . ش 

وقد علمنا هذا الدهر الطويل» مع الأسفء أن أكثر الناس لا يحفلون 
بالدين إلا إذا وافق أغراضهمء أو طوا ورياء» وعلمنا أن الناس عبيد 
منافعهم وعبيد الزمان» وأن العقل لا يفيد العزم عندهم» إنما العزم عندهم 
يتولد من الضرورة أو يحصل بالسائق الجبر. ولا يستحي الناس من أن 
يلزموا أنفسهم باليمين أو النذر. بناء عليه» ما أجدر بالأمم المنحطة أن 
للتمين فرؤافها من .طريق اتعباء الل واعياء اطفة .مم الاتعهانة بالدين 
والاستفادة منه بمثل: (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)(": لا أن 
يتكلوا على أن الصلاة تمنع الناس عنها بطبعها. 


.160 العنكوت:‎ ١) 
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- الاستبداد والتربيه 


خلق الله في الإنسان استعداداً للصلاح واستعدادا للفسادء فأبواه 
يصلحانه وابواه يفسدانهء اي أن التربية تربو باستعداده جسما ونفسا 
وعقلا. إن خيراً فخيروإن شرا فشر. وقد سبق أن الاستبداد المشؤوم يؤثر 
على الأجسام فيورثها الأسقام: ويسطو على النفوس فيفسد الأخلاق» 
ويضغط على العقول فبمنع ماءها بالعم. بناء عليه تكون التربية 
والاستبداد عاملين متعاكسين في النتائج. فكل ما تبنيه التربية» مع 
ضعفهاء يهدمه الاستبداد بقوتهء وهل يتم بناء وراءه هادم؟ 

الإنعان لآ عد لنارنية برقا واخطاطا ».هذا الإساق الذي حارت 
العقول فيهء الذي تحمل أمانة تربية النفس» وقد أبتها العوالم» فأتم خالقه 
استعداده ثم أوكله لخيرته("؛ فهو إن يشأ الكال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة 
الملائكة؛ وإن شاء تلبس بالرذائل حتى يكون أحط من الشياطين» على أن 
الارنسان قرت للقاز وه الخدره ركد أن الله ما ذكر الإنسان في القران. 
إلا وقرن اسمه بوصف قبيح « كظلوم » و« غرور » و« كفار » و« جبار » 
و« جهول » و«أثم ». ما ذكر الله تعالى الإنسان في القرآن إلا وهجاه 
فَقَال؟ [قتل الانسناق .ها اكفوة )!9غ( إن الا ماق لكفور )10( إن الا سان 


1 امراك حملي :مو كزلا لرويه واخسا ةدوعو ان تكون تطيرنه 
)؟) عبس : /ا١.‏ 


)م الحج : 51" . 


لف كر | لكأتو ار رق الأقنان. لتطفي (15١)‏ وكان الا نيان مكل الل ركان 
الانسان من عجل)!). ما وجد من مخلوقات الله من نازع الله في عظمته 
والخعدون بدو الاشان ازعو فيه بوالساهون ٠ق‏ الردالة وى يحون 
عضا ء الغور مسا نجه ل ١‏ اللتقت:.حتع ,واقي. تعس ون لايناد 3 لا لفت . 

الإنسان في نشأته كالغصن الرطب فهو مستقيم لدن بطبعهء ولكنها 
أهواء التربية تميل به إلى يمين الخير أو شمال الشرء فإذا شب يبس وبقي على 
ماله طادام عه بل قد روي نايد الا رن د ب قرو جا جاه 
حق وظيفة الحياة» أو في جحم الندم على تفريطه. وربا كان لا غرابة في 
تشبيه الإنسان بعد الموت بالمرء الفرح الفخور إذا نام ولذت له الأحلام: 
أو بالمجرم الجاني إذا نام فغشيته قوارص الوجدان ببواجس كلها ملام 
وآلام . 


التربية ملكة تحصل بالتعلم والتمرين والقدوة والاقتباس» فأهم 
اصوها وجود المربين» واهم فروعها وجود الدين. وجعلت الدين فرعا لا 
أصلاء لأن الدين عم لا يفيد العمل إذا م يكن مقروناً بالتمرين» وهذا هو 
سبب اختلاف الأخلاف من علاء الدين عند الإسلام عن أمثالهم من 
بعده؛ على قبول أصول الطرائق التي كانت لبا محضاً لما كانت تعلماً ومريناً: 
اكترهااللهوا ا كفرا. 

)١(‏ العصر: ؟. 

(؟) العلى: 5. 

(©) الامرا 1 

)ع الأنبياء : 0" . 


ملكة التربية بعد حصوها إن كانت شرا تضافرت مع النفس ووليها 
الشيطان الخناس فرسختء. وإن كانت خيرا تبقى مقلقلة كالسفينة في بحر 
الأهواء » لا يرسو بها إلا فرعها الديني في السر والعلانية» أو الوازع 
السياسي عند يقين العقاب . 

والاستبداد ريح صرصر فيه أعصار يجعل الإنسان كل ساعة في شأن» 
وهو مفسد للددين فى أهم قسمره أي الأخلاق. 2 العبادات منه فلا يمسها 
لأنها تلائمه في الأكثر. ولهذا تبقى الأديان في الأمم المأسورة عبارة عن 
عبادات مجردة صارت عادات فلا تفيد في تطهير النفوس شيئاء ولا تنهى 
عن فحشاء ولا منكرء لفقد الإخلاص فيها تبعاً لفقده في النفوس التي 
ألفت أن تتلجأ وتتلوى بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء 
والخداع والنفاق» وهذا لا يستغرب في الأسير الأليف تلك الحال» أي 
الريات؟ أن يستميلة ايها مع ربهء ومع أبيه وأمه ومع قومه وجنسهء حتى 
ومع نفسه. 

التربية تربية الجسم وحده إلى سنتين» هي وظيفة الأم أو الحاضنة, ثم 
تضاف إليها تربية النفس إلى السابعة: وهي وظيفة الابوين والعائلة معاء ثم 
تضاف إليها تربية العقل إلى البلوغ» وهي وظيفة المعلمين والمدارس. ثم 
تأتي تربية القدوة بالأقربين والخلطاء إلى الزواج» وهي وظيفة الصدفة» ثم 
تأت تربية المقارنة» وهي وظيفة الزوجين إلى الموت أو الفراق. 

ولا بد أن تصحب التربية من بعد البلوغ » تربية الظروف الحيطة. 
وتربية الهيئة الاجتاعية وتربية القانون أو السير السياسي» وتربية الاإنسان 


الحكومات المنتظمةء هي التي تتولى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من 


١٠١ ؟‎ 


حين تكون في ظهور الآباء » وذلك بأن تسن قوانين النكاح» ثم تعتني بوجود 
القابلات والملقحين والأطباء » ثم تفتح بيوت الأيتام اللقطاء» ثم تعد 
المكاتب والمدارس للتعلم من الابتدائي الجبري إلى أعلى المراتب» ثم تسهل 
الاجتاعات وتمهد المسارح, وتحمي المنتديات» وتجمع المكتبات والاثار, 
وتقم اللعسيه الذكراضه وتقم التوانين الخافظة عن الآدات بوالقرة: 
وتسهر على حفط العادات القوميةء وإماء الاإحساسات الملية وتقوى 
الأفالوعين الاعف الووتزمس الفاحاس فدلا عن الكسيو بن الركاحوها : 
وتدفع سليمي الأجسام إلى الكسب ولو في أقصى الأرض» ونحمي الفضل 
ونقدر الفضيلة. وهكذا تلاحظ كل شوؤون المرء ولكن من بعيدء كي لا 
خل. فوفه ‏ وابكداله التعدى ذا درت مد |" إذ حفن حون 
لها فيه اد مات لتواريه. ش 


وهكذا الأمة تحرص على أن يعيش ابنها راضياً بنصيبه من حياته لا 
يفتكر قط كيف تكون بعده حالة صبية ضعاف يتركهم وراءه» بل يموت 
مطمئناً راضياً مرضياً آخر دعائه: فلتحي الأمة؛ فلتحي الهمة. 

أما الفيقة القوفى ق الاذاراف المقيدة فون غفية عن الترنيةلأنا 
عقن 27 نيه الاخبار اللبيعة ال القاداكا ,راذا حراش ةا طن هليه 
الحرق والغرق. وتحطمها العواصف والأيدى القواصففء ويتصرف فى 
فسائلها وفروعها الفاس عسي فتعيش ما شاءت رحمة الحطابين أن 
تعيش ء والخيار للصدفة تعوج أو تستقم» تثمر أو تعقم. 

يعيش الإنسان في ظل العدالة والحرية نشيطاً على العمل بياض نهاره : 
وعلبى الفكر سواد ليلهء إن طعم تلذذء وإن تلهى تروح وتريض» لأنه 
هكذا اق أبويه واه وهكذا يرى قومه الدين يعيش بينهم. يراهم 


١ ٠. 


رجالا وتنك أغتناء وافقراء»ملوكا وضكاليك: كليم ااكنين عل الأعال» 
يفتخر منهم كاسب الديئنار بكده وجده على مالك المليار إرثا عن أبيه 
وجده. نعم يعيش العامل ناعم البال» يسره النجاح» ولا تقبضه الخيبة» 
إغا ينتقل من عمل إلى غيرهء ومن فكر إلى آخرء فيكون متلذذا بآماله 
إن لم يسارعه السعد في أعراله: وكيفا كان يبلغ العذر عند نفسه والناس 
بمجرد إيفائه وظيفة الحياة» أي العمل. ويكون فرحاً فخوراً نجح أو م 
ينجح ء لانه بريء من عار العجز والبطالة. 

أما أسير الاستبداد: فيعيش خاملاً جامد ضائع القصدء حائراً لا 
يدري كيف يميت ساعاته وأوقاته ويدرج أيامه وأعوامه» كأنه حريص على 
ليع أنبله اليستتر كت الترابه. وإتطريء مواد » من .يكن أن أكار الأسراء: 
لا سما منهم الفقراء » لا يشعرون بآلام الا 0000 9 لو كانوا 
يشعرون لبادروا إلى إزالتهء والحقيقة في ذلك أنهم يشعرون بأكثر الآلام 
ولكنهم لا يدركون ما هو سببهاء ومن أين جاءتهم» فيرى أحدهم نفسه 
ويفا عر العمل لان غير مييق على اختصاصه بالثمرة» وريما ظن 
السلب حقا طبيعياً للأقوياء فيتطتى. أن لو كان نهو ث .يعمل تارة :ولك 
بدون نشاط ولا إتقانء فيفشل ضرورة» ولا يدري أيضأ ما السبب» 
تخب ل نا معي ينه ا وا وح و و عدر وا لم ين 
له أن يعرف أن النشاط والإتقان لا يتأتيان إلا مع لذة انتظار النجاح في 
العمل» تلك اللذة التي قدر الحكاء أنها اللذة الكبرى» لاستمرار زمانها من 
حين العزم إلى تام العمل» والأسير لا اطمئنان فيه على الاستمرارء ولا 
تشجيع له على الصبر والجلد. 

الأسير المعذب المنتسب إلى دين يسلى نفسه بالسعادة الأخروية: فيعدها 
تان ذاك” افدان-وتمع قم أعنه له الرهووموسعه عن .فكره أن الدنيا 


١٠١ 


عتوان لاخر ةع واه ربما كان خاسر الصفقتين. بل ذلك هو الكائن غالبا 
ولبسطاء الإسلام مسليات أظنها خاصة بهم يعطفون مصائبهم عليها وهي 
نحو قوطهم: الدنيا سجن المؤمنء المؤمن مصابء إذا أحب الله عبدا ابتلاه؛ 
هذا شأن آخر الزمان؛ حسب المرء لقهات يقمن صلبهء ويتناسون حديث: 
الله رركرع العف :طالب ايها اين عن ١313‏ قاعف الساعة 
وف يد أحدع غرسة فليغرسها »: ويتغافلون عن النص القاطع المؤجل قيام 
الساعة إلى ما بعد استكال الأرض زخرفتها وزينتهاء وأين ذلك بعد؟ 

وكل هذه المسليات المشبطات تبون عند ذلك السم القاتل» الذي يحول 
الأذهان عن التاس معرفة سبب الشقاء » فيرفع المسئولية عن المستبدين 
ويلقيها عل عانق العضاء والقدوه يل خل عانق الأسراء المتاكين ١‏ تسيب 
وأعني بهذا السم: سوء فهم العوام» بله الخواص» لما ورد في التوراة من نحو: 
«اخضعوا للسلطان ولا سلطة إلا من الله »» و«الحاكم لا يتقلد السّيف 
جزافاًء إنه مقام للانتقام من أهل الشرّ ». ولما رود في الرسائل() من نحو: 
« فلتخضع كل نسمة للسلطة المقامة من الله »» وقد صاغ وعاظ المسلمين 
ومحدثوهم من ذلك قوهم: « السلطان ظل الله في الأرض ». و« الظالم سيف 
الله ينتقم به ثم ينتقم منه ». و « الملوك ملهمون ». هذا وكل ما ورد في هذا 
المعنى» إن صحء فهو مقيد بالعدالة. او محتمل للتاويل بما يعقل. وبا 
ينطبق على حك الآية الكرية التي فيها فصل الخطاب وهي: (ألا لعنة الله 
على الظالمين)!('2. واية (ولا عدوان إلا على الظالمين)!"). 


موسا كل القد فى دو لمن 
)١(‏ هود: 6م١.‏ 
(*) المقرة: .١97‏ 


التربية عم وعمل» وليس من ثأن الأمم المملوكة شؤوهاء أن يوجد فيها 
مو يطل التزينة ولأ من صسطلها عق أن الاك لاير عه الأعراء عدا 
في التربية مدفوناً في الكتب فضلاً عن الأذهان. أما العمل فكيف يتصور 
وجوده بلا سبق عزم » وهو بلا سبق يقين» وهو بلا سبق علم» وقد ورد فق 
الأثرهوالشة سابقة العمل »-وورة:ف اديت« [نا الأعال:بالفيات »: 
بناء عليه ما أبعد الناس المغصوبة إرادتهم» المغلولة أيديهم» عن توجيه 
الفكر إلى مقصد مفيد كالتربية» أو توجيه الجسم إلى عمل نافع كتمرين 
الوجة عل القياء والقلب عل الشفمة. 

نعم ما أبعد الأسراء عن الاستعداد لقبول التربية» وهي قصر النظر 
على الحاسن والعبرء وقصر السمع على الفوائد والحكم»؛ وتعويد اللسان على 
قول الخير» وتعويد اليد على الإتقان. وتكبير النفس عن السفاسف » وتكبير 
الوجدان عن نصرة الباطل؛ ورعاية الترتيب في الشؤون» ورعاية التوفير في 
الوقت والمال» والاندفاع بالكلية لحفظ الشرفء لحفظ الحقوقء. ولحاية 
الدين» لحماية الناموس» ولحب الوطنء لحب العائلة» ولازعانة العمء لإعانة 
الضعيف؛» ولاحتقار الظالمين؛ لاحتقار الحياة. إلى غير ذلك مما لا ينبت الا 
في أرض العدل» تحت سماء الحرية» في رياض التربيتين العائلية والقومية. 

الاتسبداة يصطر التانى .إلى البشاعة الكدي» .والفحيل ,مداع 
والقفاقد ىو القدللي وال :مواففة الحم وامانة” القن وليك امف ورك 
العمل» إلى آخره. وينتج من ذلك أن الاستبداد المشؤوم» هو يتولى بطبعه 
تربية الناس على هذه الخصال الملعونة. بناء عليه يرى الآباء أن تعبهم في 
تربية الأبناء التربية الأولى على غير ذلك لا بد أن يذهب عبثاً تحت أرجل 
تربية الاستبداد. كا ذهبت قبلها تربية آبائهم لهمء أو تربية غيرهم 
لابنائهم سدى . 


ثم إن عبيد السلطة التي لا حدود لها هم غير مالكين أنفسهم» ولا هم 
انون عد اع ينون أولاد هم لهم. بل هم يربون أنعاماً عمدب 
وأعوانا لهم عليهم. وفي الحقيقة أن الأولاد في عهد الاستبداد ء هم سلاسل 
من حديد يرتبط بها الآباء على أوتاد الظم والهوان والخوف والتضييق. 
فالتوالد» من حيث هوء زمن الاستبداد حمقء والاعتناء بالتربية حمق 
مضاعف! وقد قال شساعر: 

إن دام هذا وم تحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود 

وغالب الأسراء لا يدفعهم للزواج قصد التوالدء إِنما يدفعهم إليه 
الجهل المظمء وأنهمء حتى الأغنياء منهمء محرومون من كل الملذات 
الحقيقية: كلذة العم وتعليمهء ولذة المجد والحاية» ولذة الاإيثار والبذل, 
ولذة اخواز مقام :فى القلوت»:ولذة تقوذ الراق الضائب وولدة كين النفسن 
عن الاعف الع غم دللقددمق اللذات: الروعة. 

أما ملذات هؤلاء التعساء فهي مقصورة على لذتين اثنتين» الأولى منها 
لذة الأكل» ومن جعلى. بطوي قاين للحيوانافه اإن: .لسرت » وإلا 
نوزابل اللنيدا ناعم أو مسليى أ عنامية فق الوحوة ‏ ك قبل أناببيية بين 
المطبخ والكنيف» أو جعلها معامل أعدت لتجهيز حدم واللذة 
الثانية هي الرعشة باستفراغ الشهوة» كأن أجسامهم خلقت مقابل دمامل 
جرب ةغل أدمم الأرض »؛ يطيب لا الحك ووظيفتها توليد الصديد ودفعه. 
وهذا الشره البهيمي في البعال() هو ما يعمي الأسراء ويرميهم بالزواج 
العو الك 


)١(‏ جمع بعل وهو الزوج. 


العرض» زمن الاستبدادء كسائر الحقوق غير مصون» بل هو معرض 
متك الفسّاق من المستبدين والأشرار من أعوامء فإنهم: كا أخبر القران 
عن الفراعنة» يأسرون الأولاد ويستحيون النساء» خصوصاً في الحواضر 
الصغيرة والقرى المستضعف أهلها. ومن الأمور المشاهدة أن الأمم التى تقع 
تحت أسر أمة تغايرها في السماء , لا يمضي عليها أجيال إلا وتغشو فيها سهاء 
الآسرين: كسواد العيون في الإسبانيول» وبياض البشرة في الارفريقيين. 
وعدم الاطمئئان على العرض» يضعف الحب الذي لا يم إلا بالاختصاص» 
ويضعف لصقة الأولاد بأزواج أمهاتهم فتضعف الغيرة على تحمل مشاق 
التربية» تلك الغيرة التي لأجلها شرع الله النكاح وحرم السفاح . 


لسن :والفدر أرما ول كنيو لتيل الازيية سيو ابن لاسر ان بم 
السعة؟ كا أن لانتظام المعيشة» ولو مع الفقرء علاقة قوية في التربية, 
ومعيشة الأسراء . أغنياء كانوا أو معدمين؛ كلها خلل في خلل وضيق في 
شيق» ذلك مل الأسير سين «التقسى نوهد أول قركاك الأغطاط: 
اورف 3انه لا ,يمتحق الاريك فى« القعي طم :وعقريا بومعلسا وسكا : 
وهذا ثاني الدركات» ويرى استعداده قاصرا عن الترقي في العلمء وهذا 
ثالثها. ويرى حياتهء على بساطتهاء لا تقوى إلا بمعاونة غيره له. وهذا 
رابعهاء وهم جرًا! 


نناء. علية :ها بعد" الأببراء عن النقاط الترنية 2 1311 حاون فاق 
التربية وهم إن نوروا أولادهم بالعلم جنوا عليهم بتقوية إحساسهمء 
فيزيدوهم شقاء ويزيدوهم بلاء » ولهذا لا غرو أن يختار الأسراء . الذين 
فيهم بقية من الإدراك» ترك أولادهم هملا تجرفهم البلاهة إلى حيث 
ا 


وإذا افتكرنا كيف ينشأ الأسير في البيت الفقير وكيف يتربى» نجد أنه 
يلقح به وني الغالب أبواه متناكدان متشاكسان, ثم إذا تحرك جنيناً حرك 
شراسة أمه فشتمتهء أو زاد آلام حياتها فضربتهء فإذا ما نما ضيقت عليه 
بطنها لألفتها الانحناء خمولاً والتصرر صغاراًء والتقلص لضيق فراش 
الفقرء ومتى ولدته ضغطت عليه بالقباط » اقتصادا أو جهلاء فإذا تال 
رركن يد كا انيه و ا | لطعت لس فا سوا لله اسه 
مخدرا ء عجرا عن نفقة الطبيب» فإذا ما فطمء يأتيه الغذاء الفاسد يضيق 
معدتنه ويفسد مزاجهء فإن كان قوي البنية طويل العمر وترعرع. يمنع من 
رياضة اللعب لضيق البيت» فإن سأل واستفهم ماذا؟ وما هذا؟ ليتعم: 
يزجر ويلك لضيق خلق أبويه؛ وإن جالسها ليألف المعاشثرة وينتفي عنه 
التوحش» يبعدانه كي لا يقف على أسرارها فيسترقها منه الجيران 
الخلطاء »تتم إن أغواق الظالمين وما أكثرهم» فإذا قويت رجلاه يدفع به 
إلى خارج الباب» إلى مدرسة الألفة على القذارة» وتعم صيغ الشتاتم 
والسباب» فإن عاش ونشأ وضع في مكتب أو عند ذي صنعة» فيكون أكبر 
القصد ربطه عن السراح والمراح . فإذا بلغ الشباب» ربطه أولياوٌه على وتد 
الزواج كي لا يفر من مشاكلتهم في شقاء الحياة» ليجني هو على نسله كا 
جنى عليه أبواه؛ ثم هو يتولى التضييق على نفسه بأطواق الجهل وقيود 
الوق ورفؤل النكدون الضييى قل عقلة نولفا نه وعمله وا مله 

وهكذا يعيش الأسير من حين يكون نسمة في ضيق وضغط » يبرول ما 
بين عتبة هم ووادي غمء يودع سقم] ويستقبل سق] إلى أن يفوز بنعمة 
الموت مضيعاً دنياه مع آخرتهء فيموت غير آسف ولا مأسوف عليه. 

وما أظم من يؤاخذ الأسراء على عدم اعتنائهم بلوازم الحياة. فالنظافة 
لقا خا الأمين؟ هل لاحل «صحتة وهو. لىوفرمن. سكير .آم 
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لال لذته وهو المتألم كيفا تقلب حسية 1و نظره؟ أم و ص 
عالضن: وي كا يوقو شع عقت تقنة ضعي لاه 


ولا يظنن المطالع أن حالة أغنياء الأسراء هي أقل شرا من هذاء كلاء 
بل هم أشقى وأقل عافية وأقصر عمرا من هذاء إذا نقصتهم بعض 
المنغصات» تزيد فيهم مشاق التظاهر بالراحة والرفاه والعزة والمنعة: 
تظاهراً إن صح قليله فكثيره الكاذب» حمل ثقيل على عواتقهم: 
كالسكران يتصاحى فيبتلى بالصداع» أو كالعاهرة البائسة تتضاحك لترضي 
الزافى! 


حياة الأسير تشبه حياة الناتم المزعوج بالأحلام ؛ فهي حياة لا روح 
نبوا ع اندو ينها اتخيل متو رماع الحسي اقفقل بولة علاقة لا حيط لزان 
الشارية عؤسناء :هل هذاه كان فاقن اطررية لا آنانة لهالانهرميف النسية 
لنفسه؛ حي بالنسبة لغيره» كأنه لا شيء في ذاتهء إنما هو شيء بالإضافة. 
ومن كان وجوده في الوجود ببذه الصورة » وهي الفناء في المستبدين» حق له 
أن لا يشعر بوظيفة شخصية فضلا عن"وظيفة اجتاعية. ولولا أن ليس في 
الكون شيء غير تابع لنظام»؛ حتى الجمادء حتى فلتات الطبيعة والصدف 
التي هي مسنيات لأسباب نادرة» لحكمنا يأف معيشة الاشراء هي محض 
فوضى » لا شبه فوضى . 

على أن التدقيق العميق» يفيدنا بأن للأسراء قوانين غريبة في مقاومة 
الفناء يصعب ضبطها وتعريفهاء إنما الأسير يرضعها مع لبن أمه ويتربى 
عليهاء وقد يبدع فيها بسائق الحاجة. ويكون منهم الحاذق فيها علاء الماهر 
في تطبيقها عملاء هو الموفق في ميدان حرب الحياة مع الذل كاطنود 
واليهود. والعاجز عنهاء إما جاهل هذا القانون أو العاجز فطرة عن 
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اتباعه كالعرب مثلاء فلا يخرج عن كونه كرة يلعب بها صبيان الاستبداد : 
تارة يضربون بها الأرض أو الحيطان» وأخرى تتناوها أرجلهم بالصفعان» 
وهذا إذا عجز الأسير عن جهلء؛ وأما إذا كان عجزه كما يقال عن عرق 
هاشمي . أي عن سيء من كرامة نفس أو قوة إحساس أو جسارة جنان» 
فيكون كالحجارة تتكسر ولا تلين. 

قوانين حياة الأسير هي مقتضيات الشؤون المحيطة بهء التي تضطره 
لأن يطبق إحساساته عليها ويدبر نفسه على موجبهاء وذلك نحو مقابلة 
التسو عله بالتة لل و القعر غري مؤتسوين: القدة عله عا قاضن: لوعن 
وإعطاء المطلوب منه بعد قليل من التمنع ولو أن المطلوب هو ابنه مجزرة 
الجندية أو بنته لفراش شيخ شريرء والمطالبة في الحقوق بصفة استعطاف 
كأنه طالب صدقة؛ وكسب المعاش مع شكاية الحاجةء وحفظ المال بإخفائه 
عن الأعين» والتعامي عن زلات المستبدين» والتصامم عن سماع ما يبان بهء 
والتظاهر بفقد الحس أو تعطيله بالمخدرات القوية كالأفيون والحشيش, 
وتعطيل العقل بالتباله وستر العم بالتجاهل» والارتداء بالتدين والرياء ؛ 
وتعويد اللسان على الزلاقة في عبائر التصاغر والتملق»: وعزو كل خير إلى 
فضل المستبدين حتى إذا كان الخير طبيعياً نحو مطر السماء فعزوه إلى يمن 
الحم أو دعاء الكهان» ويسند كل شر ولو من نوع التسلط على الأعراض» 
إلى الاستحقاق من جانب الله. إلى غير ذلك من أحكام ذلك القانون» الذي 
رؤوس مسائله فقط تمل القارىء ٠‏ فضلا عن تفصيلاتما . 

إن أخوف ما يخافه الأسير هو أن يظهر عليه أثر نعمة الله في الجسم 
والمال + قتضيبة عين الحواسيسن (وهذا أضل. عقيدة: إضابة العيت!): أو أن 
يظهر له شأن في عل أو جاه أو نعمة مهمة» فيسعى به حاسدوه إلى المستبد 
(وهذا أصل شر الحسد الذي يتعوذ منه!). وقد يتحيل الأسير على حفظ 
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ماله الذي لا يمكنه إخفاوٌه كالزوجة الجميلة» أو الدابة الثمينة» أو الدار 
الكبيرة» فيحميها بإسناد الشوّم ؛ (وهذا أصل التشاوم بالأقدام والنواصي 


ومن غريب الأحوال أن الأسراء يبغضون المستبدء ولا يقوون على 
استعالهم معه البأس الطبيعي الموجود في الإنسان إذا غضبء فيصرفون 
بأسهم ف وجهة أخرى ظلم] : فيعادون من بينهم فئّةَ مستضعفة» أو 
الغرباء» أو يظلمون نساءهم ونحو ذلك. ومثلهم في ذلك مثل الكلاب 
الأهليةه. 151 أزيت ينها :الحمراسةة ,والقتراينة داهها ا بيرنظون ا قانا 
ويطلقوها ليلا فتصير شرسة عقورة» وبهذا التعليل تعلل جسارة الأسراء 
اجيانا إى قارراتم 1 اما جهارة عن تحاف وا هاا لكوت دار: 
الأسرام عق النداهى :فى اللناية أعام 'البقيد» النق: فيه إلى لوت 
فيطيعونه انذعاراً كا تطيع الغنمة الذئب» فتهرول بين يديه إلى حيث 
يأكلها . 

وقد اتضح مما تقدم أن التربية غير مقصودة ولا مقدورة في ظلال 
الاستدادء. إلا ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرةء وهذا النوع 
يستلزم انخلاع القلوب لا تزكية النفوس . وقد أجمع علاء الاجتاع والأخلاق 
والتربية على أن الاقناع خير من الترغيب فضلا عن الترهيب» وأن التعلم 
مع الحرية بين المعم والمتعمء أفضل من التعلم مع الوقارء وأن التعليم عن 
رغبة في التكمل أرسخ من العم الحاصل طمعاً في المكافأة» أو غيره من 
الأقران. وعلى هذه القاعدة بنوا قوهم: إن المدارس تقلل الجنايات لا 
السجون» وقوطم: إن القصاص والمعاقبة قل) يفيدان في زجر النفس» كا 
قال الحكم العربي: 

لا ترجع الأنفس عن غيها ‏ مالم يكن منها لا زاجر 


١١ ؟‎ 


وق يتأهل: يدا :فى 'قولة تماق (50: افق القصاصى. نافيا أو 
الآلناك)!"اوملاعطا انعتى التضاص لند هو الماوق فطلها :لا متضورا 
على المعاقبة بالمثل في الجنايات فقطء ويدقق النظر في القران الكريم 
وسائر الكتب السماويةء ويتبع مسالك الرسل العظام عليهم الصلاة 
والسلام؛ يرى أن الاعتناء في طريق الهداية فيها منصرف إلى الإقناعء ثم 
إلى الارطاع عاجلا أو آجلاء 9 إلى الترهيب الآجل غالبا ومع ترك أبواب 
تدلىي إلى النحاة. 

ثم إن التربية التي هي ضالّة الأمم» وفقدها هو المصيبة العظمى» التي 
هي الحالة: الاتعتافية مكيف الا نان كو ينانا بتربيته2» وكا يكون 
الآباء يكون الأبناء » وكا تكون الأفراد تكون الأمة» والتربية المطلوبة 
هي التربية المرتبة على إعداد العقل للتمييزء ثم على حسن التفهم 
والإقناع» ثم على تقوية اهمة أو العزيمة» ثم على التمرين والتعويد» ثم على 
حسن القدوة والمثال؛ ثم على المواظبة والإتقان»؛ ثم على التوسط 
والاعتدال. وأن تكون تربية العقل مصحوبة بتربية الجسمء لأنما 
متصاحبان صحة واعتلالاً» فإنه يقتضي تعويد الجسم على النظافة وعلى 
تحمل المشاق» والمهارة فى الحركات» والتوقيت فى النوم والغذاء والعبادة 
والترتيب في العمل وفي الرياضة والراحة. وأن تكون تلكا التربيتان 
مصحوبتين أيضاً بتربية النفس على معرفة خالقها ومراقبته والخوف منه. 
فإذا كان لا مطمع في التربية العامة عللى هذه الأصول بانع طبيعة 
الاستبدادء فلا يكون لعقلاء المبتلين به إلا أن يسعوا أولاً وراء إزالة 
مانم 'العناغك يون "العتول» قيعي 5 الفدوطتوا بالاويية. سيف فكي ساق 
أن ينالوها على تواللي البطون. 


.(١الو المقرة:‎ )١( 
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م - الاستيداد والترقي 


الحركة سْنَة عاملة في الخليقة؛ دائبة بين شخوص وهبوط . فالترقي هو 
الحركة الحيوية: أي حركة الشخوصء ويقابله الهبوط . وهو الحركة إلى 
الوك او الأفلال١ ١‏ :الا هله أو الا تقلادن»: 

وهذه السنة كا هي عاملة في المادة وأعراضها. عاملة أيضاً في 
الكيفيات ومركباها. والقول الشارح لذلك اية: (ويخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الى" وحديث: «ما تم ار إلا وبدا نقصه » وقوهم: 
« التاريخ يعيد نفسه ». وحكمهم أ الحياة والموت حقان طميعيان. 

وهذه الحركة الجسمية والنفسية والعقلية لا تقتضي السير إلى النهاية 
شخوصاً أو هبوطاً؛ بل هي أسْبه بميزان الحرارة كل ساعة في شأن؛ والعبرة 
في الحم للوجهة الغالبة: ا رأينا في أمة آثار حركة ااترقي هي الغالبة 
على أفرادهاء حكمنا طا بالحياة» ومتى رأينا عكس ذلك قضينا عليها 
بالموت . 

الأمة هي مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين» كا أن 
البناء مجموع أنقاض » فحسما كزين أل قامره جنساً وجمالا وقوة يكون 
الغا قاذ ترقت او اخظطث: أفراف الآفة زرفت أو أخظت ينها 
الاجتاعيةء حتى أن حالة الفرد الواحد من الأمة تؤثر في يجموع تلك 
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الأعةة 15 1 لو كناك معجره عن ححفيه بدن موه وان كان لا رشهر 

بذلك» ك) لو وقفت بعوضة على طرف سفينة عظيمة أثقلتها وأمالتها 

حقيقة. وإن م يدرك ذلك بالمشاعر . وبعض السياسيين بنى على هذه القاعدة 

أنه يكفي الأمة رقياً أن يجتهد كل فرد منها في ترقية نفسه بدون أن 
الترقي الحيوي الذي يتدرج فيه الإنسان بفطرته وهمته هو: 


أولآ؟ الأرقي ان الم حيخة وت ١‏ 

ثانياً: الثرقى في القوة بالعلم والمال.. 

نالقا الترقرى: فى الفسين التصال والفاخر. 

ايها : لزي بالعائلة اانا وتساو نا 

خامساً: الترقي بالعشيرة تناصرا عند الطوارىء . 

نناذسا # الترقي .بالا تشافية بونهذا متتهى الترقن.. 

وهناك نوع آخر من الترقي يتعلق بالروح وبالكىال» وهو أن الإنسان 
يحمل نفساً ملهمة بأن ها وراء حياتها هذه حياة أخرى تترقى إليها على سم 
النسن لدو الع واللناق نذا فل لقان جنا تعد هلد الور اقنه نر مون 
بالبعث أو التناسخ» فيأتون بالعدل والرحمة رجاء المكافأة أو خوف 
الجازاة» ومّن هم من قبيل الطبيعيين يعتبرون أنفسهم مدينين للإنسانية 
بحفظها تاريخ الحياة الطبيعية» فيلتزمون خدمتها اهتاماً بحياتهم التاريخية 
بحسن الذكر أو قبحه. 

هده الثر اوهل فراعو" الكةه لز ال الا مان سم وراطا ها 
م يعترضه مانع غالب يسلب إرادته» وهذا المانع إما هو القدر الحتومء 
المسمى عند البعض بالعجز الطبيعي» أو هو الاستبداد المشؤّوم. على أن 
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القدر قد يصدم سير الترقي لحة ثم يطلقه فيكر راقياًء وأما الاستبداد فإنه 
يقلب السير من الترقي إلى الا نمحطاط » من التقدم إلى التأخرء من الفاء إلى 
الفناء » ويلازم الأمة ملازمة الغريم الشحيح» ويفعل فيها دهراً طويلا 
أفعاله التي تقدم وصف بعضها في الأبحاث السابقة» أفعاله التي تبلغ بالأمة 
حطة العجاوات» فلا يهمها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط , بل قد تبيح 
حياتها هذه الدنيئة أيضاً للاستبداد إباحة ظاهرة أو خفية. ولا عار على 
الإنسان أن يختار الموت على الذل» وهذه سباع الطير والوحوش إذا أسرت 
كبيرة قد اين الغذاء حتى تموت. 

وقد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعي من طلب 
الترقي إلى طلب التسفل» بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كا يتأم 
الأجهر من النورء وإذا ألزمت بالحرية تشقى وربا تفنى كالبهاتم الأهلية 
اذا اطلق سراعياة وعنواتلد يصو الامقعداذ كالخلق :وطين: لهذ المتاء بعل 
امتصاص دم الأمة» فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت هو بموتها. 

وتوصف حركة الترقي والامخطاط في الشؤون الحيوية للإنسان أنها من 
نوع الحركة الدودية» التي تحصل بالاندفاع والانقباض» وذلك أن الإنسان 
يولد وهو أعجز حراكاً وإدراكاً من كل حيوان» ثم يأخذ في السير تدفعه 
«الرغائب » النفسية والعقلية وتقبضه «الموانع » الطبيعية والمزاحمة. 
وهذا سر أن الإنسان ينتابه الخير والشرء وهو سر ما ورد في القرآن الكريم 
من ابتلاء الله الناس بالخير وبالشرء وهو معنى ما ورد في الأثر من «أن 
الخير مربوط بذيل الشرء والشر مربوط بذيل الخير ». وهو المراد من 
أقوال: المكاء. جو عن كدان التعنة .تكون النقمة على قدر اهمم ذالى 
العزائم » بين السعادة والشقاء حرب سجال. العاقل من يستفيد من مصيبته 
والكيس من يستفيد من مصيبته ومصيبة غيرهء والحكمم من يبتهج 
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بالمصائب ليقطف منها الفوائدء ما كان في الحياة لذة لو لم يتخللها الام. 


فإذا تقرر هذا فليعل أيضاً أن سبيل الإنسان هو إلى الرقي ؛ ما دام 
جناحا الاندفاع والانقباض فيه متوازيين كتوازن الاريجابية والسلمية في 
الكهربائية» وسبيله القهقرى إن غلبته الطبيعة أو المزاحمة. ثم إن 
الاندفاع إذا غلب فيه العقل النفسء كانت الوجهة إلى الحكمةء. وإن 
غلبت النفس العقل» كانت الوجهة الى الزيغ. أما الانقباض فالمعتدل منه 
هو السائق للعمل» والقوي منه مهلك مسكن للحركة» والاستبداد المشؤوم 
الذى نبحث فيه هو قابض ضاغط مسكن. والمبتلون به هم المساكين. نعم : 
اضزاق الامقيداد ٠‏ حق موضت ابا كين عن هده النقرام : 

ولو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوا من الاختلاف في تعريف 
المساكين الذين جعل لم الله نصيباً من الزكاة فقالوا: هم عبيد الاستبدادء 
ولنعلوا كنا راك ناف الوقات كته مهدا أرق الا كر ! 

افراع الابكيدافم عق الاعنياء عن كليم سيا كيق تحر الك فدهي 
يعيشون منحطين في الإدراك: منحطين فى الإحساس؛. منحطين فى 
الأخلاق. وما أظلم توجيه اللوم عليهم بغير لسان الرآفة والإرشادء وقد 
أبدع من شبه حالتهم بدود تحت صخرة» فا أليق باللائمين أن يكونوا 
مشفقين يسعون في رفع الصخرة ولو حتى بالأظافر ذرة بعد ذرة. 

قد أجمع الحكاء على أن أهم ما يجب عمله على الآخذين بيد الأمم: 
الذين فيهم نسمة مروءة وشرارة حميةء الدين يعرفون ما هي وظيفتهم 
بإزاء الإنسانية» الملتمسين لإخوانهم العافية» أن يسعوا في رفع الضغط عن 
العقول لينطلق سبيلها في النمو فتمزق غيوم الأوهامء التي تمطر الخاوف, 
أن الطبييد ف اعقدائة اول رنوة صم ريق يوان مكون اوها 
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متناسباً مع الغفلة خفة وقوة: كالساهي ينبهه الصوت الخفيفء والناتم 
يحتاج إلى صوت أقوى, والغافل يلزمه صياح وزجر. فالأشخاص من هذا 
النوع الأخيرء يقتضى لإيقاظهم الآن بعد أن ناموا أجيالاً طويلة. أن 
ديم التطالنى النارع مر اميق الزواخن والترارض عليهم ليتون ولا 
فهم لا يفيقونء حتى يأتي القضاء من السماء : فتبرق السيوف وترعد المدافع 
وتمطر البنادق»؛ فحينئذ يصحون ولكن صحوة الموت! 


بعض الاجتاعيين في الغرب يرون أن الدين يؤثر على الترقي الإفرادي 
ثم الاجتاعي تأثيراً معطلا كفعل الأفيون في الحس» أو حاجباً كالغم يغثى 
نور الشمس. وهناك بعض الغلاة يقولون: الدين والعقل ضدان متزاحمان 
في الرؤوس» وإن أول نقطة من الترقي تبتدىء عند آخر نقطة من الدين» 
وإن أصدق ما يستدل به على مرتبة الرقي والانحطاط في الأفراد أو في 
الأفي الخابراة والكاهرةة هو مقاني الارضساظة الاين قوة ,شعن : 


هذه الآراء كلها صحيحة لا مجال للرد عليهاء ولكن بالنظر إلى الأديان 
الرافية اناما أو "الق. ل( نتف عند جد المكفة» كالدين امدق عل 
تكلهه العقل. يعصوون "أن لوا تسن قلانة وا لقلاثة رواعحدي لآن عورف الاقفاة 
لا لا يعقل برهان على فساد بعض مراكز العقل» وهذا أصبح العام المتمدن 
فك الانقدانه ال هنا الععند دهن العار 4.10 عاو الله 


أما الأديان المبنية على العقل الحض كالاسلام الموصوف بدين الفطرة - 
ولا أعني بالاسلام ما يدين ببه أكثر المسلمين الآنء إغا أريد بالاسلام: دين 
القرآن: أي الدين الذي يقوى على فهمه من القرآن كل إنسان غير مقيد 
الفكر بتفصّح زيد أو تحكم عمرو- فلا شك أن الدين إذا كان مبنيا على 
العقل» يكون أفضل صارف للفكر عن الوقوع في مصائد الخحرفين» وأنفع 
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وازع يضبط النفس من الشططء وأقوى مؤثر لتهذيب الأخلاق» وأكبر 
معين على تحمل مشاق الحياة. وأعظم منشط على الأعال المهمة الخطرة» 
وأجلٌ مثبت على المبادىء الشريفة» وفي النتيجة يكون أصح مقياس 
يستدل به على الأحوال النفسية في الأمم والأفراد رقيا وانحطاطاً. 


هذا القرآن الكريم إذا أخذناه وقرأناه بالتروي في معاني ألفاظه 
العربية وأسلوب تركيبه القرئي» مع تفهم أسباب نزول آياته وما أشارت 
إليه» ومع التبصر في مقاصدة الدقيقة وتشريعه الساميء ومع أخذ بعض 
التوظيحاعه ين :ال العملية (النبوية أن الأشاع. إن وعدا بول 
يوجدان» فحينئذ لا نرى فيه من أوله إلى آخره غير حك يتلقاها العقل 
بالإجلال والاعظامء إلى درجة انقياد العقل طوعاً أو كرهاً للإيمان إجمالا 
بأن تلك الحم حك عزيزة إلهيّة» وأن الذي أنزها الله على قلبه هو أفضل 
ف أ ررسلة الله عر كد | لعاف 


وتوضيح ذلك: أن الناظر في القران اختق النظر دورق ام لا كاف 
الأضان قط +الادعان لقم نوق العقل ودين ترم ويعياة زمن. اذفان 
اتباعاً لرأي الغير أو تقليدا للآباء. ويراه طافحاً بالتنبيه إلى إعمال 
الانسان فكره ونظره في هذه الكائنات وعظم انتظامهاء ثم الاستدلال 
بذلك إلى أن لهذه الكائنات صانعاً أبدعها من العدم» ثم الانتقال إلى معرفة 
الصفات التي يستلزم العقل أن يكون هذا الصانع متضفاً بباء أو منزهاً 
عنهاء ثم يرى القران يعم الاإنسان بعض أعمال وأحكام وأوامر ونوا هي 
كلها لا تبلغ المائة عدداء وكلها بسيطة معقولة؛ إلا قليلاً من الأمور 
التعية :إلى حرعف التكون. متها را معرفه .يه لبد أغاف زم ). 


وكفى بالاسلامية رقياً في التشريع» رقيها بالبشر إلى منزلة حصرها 
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إسارة الاإنسان في جهة شريفة واحدة وهي (الله)» وعتقها عقل البشر عن 
توفع وود اقوةما اق غيل الله.مق كا أن تاق للإنياق قير ها» أى :تداق 
عتداقر اماد نازر مللانية عن الا تبان لا رورسو ول جانه شن رسيو | وان 
أو ملك أو فلك. أو ولي أو جنيء أو ساحر أو كاهنء أو شيطان أو 
سلطان . 


وأعظم بهذا التعلم الذي يرمي الإنسان به عن عاتقه جبالاً من الخوف 
والأوهام والخيالات : جبالا اعتقلها منذ كان يسرح مع الغيلان؛ء او ورثها 
من أبيه آدم الذي طغاه شيطان النفس . أوليس العتيق من الأوهام يصبح 
صخيام العقل» :قري الإرائصس كابيت. الفرقة» فائزها اللكية.. ماله 
الوجدان؛ فيعيش حراء فرحا صبورا فخوراء لا يبالي بالموت لعلمه 
بالسعادة التي يستقبلهاء التي يمثلها له القران بالجنان فيها الروح والريحان, 
والحور والغمان» فيها كل ما تشتهي النفس وتقرٌ به العينان. 


واطن أ هؤلاء المبكوية فائدة الدين. مأ أنكروا ذلك إلا من عدم 
اطلاعهم على دين صحيح » مع يأسهم من إصلاح ما لديهم » عجزا عن مقاومة 
اد الفساد. وإذا نظرنا قِ 0 هؤلاء أنفسهم هم 6 ان اكد و3 
النكير على الدين من جهة قائلين إن ضرره أكبر من نفعه. و.بيجون من 
الحسنة وعكسهاء والذكر التاريخي بالخير أو الشرء ونحو ذلك مما هو لا شيء 
في ذاته» ولا شيء أيضا بالنسبة إلى تأثير طاعة الله والخوف منه؛ لأن (الله) 
حقيقة لا ريب فيهاء بل ولا خلاف إلا ني الأسماء بين (الله) وبين (مادة) أو 
(طبيعة). ولولا أن الماديين والطبيعيين يأبون الاسترسال في البحث في 
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صفات ما يسمونه مادة أو طبيعةء لالتقوا ولا شك مع الإسلام في نقطة 
واحدة فارتفع الخلاف العلمي 0 الكل لله . 


وعلى ذكر اللوم الإرشاديء لاح لي أن أصور الرقي والانحطاط في 
النفس» وكيف ينبغي للإنسان العاقل أن يعاني إيقاظ قومهء وكيف 
يرشدهم إلى أنهم خلقوا لغير ما هم عليه من الصبر على الذل والسفالة 
فيذكرهم ويحرك قلومهم ويناجيهم وينذرهم بنحو الخطابات الاتية: 


ديا قوم: ينازعني والله الشعورء هل موقفي هذا في جمع حي فأحييه 
بالسلام» أم أنا أخاطب أهل القبور فأحييهم بالرحمة!؟ يا هؤلاء » لسمم 
بأحياء عاملين» ولا أموات مستريحين » بل الم بين بين: في بررخ يسمى 
التنبت» ويصح تبيهة بالتوم نيا رياف إن أرق أشباح أناس يشبهون ذوي 
الحياة» وهم في الحقيقة موتى لا يشعرون» بل هم موتى لأنهم لا يشعرون ». 

ونا كود نهدا :انلهج ليق هذا الفهاء: اديه برالداادي :لل للقي بمقي! 
وعز كريمء أفلا تنظرون؟ ما هذا التأخر وقد سبقتكم الأقوام ألوف 
را تحل و عق نضا رسا يعد ور 12 + أمأما! فق تتيذون بوذا هذا الا قاض 
والناس في أوج الرفعة» أفلا تغارون؟ أناشد؟ الله هل طابت لم طول 
غيبة الصواب عنكم؟ أم أنتم كأهل ذلك الكهف ناموا ألف عام ثم قامواء 
وإذا بالدنيا غير الدنيا والناس غير الناس فأخذتمم الدهشة والتزموا 
السكون ». 

ديا قوم: وقاك الله من الشرء أنتم بعيدون عن مفاخر الاإبداع وشرف 
القدرة» مبتلون بداء التقليد والتبعية في كل فكر وعملء وبداء الحرص 
على كل عتيق كأنكم خلقم للاضي لا للحاضر: تشكون حاضر؟ وتسخطون 
عليهء ومن لي أن تدركوا أن حاضرم نتيجة ماضيكم. ومع ذلك أرام 
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تقلدون أجدادك في الوساوس والخرافات والأمور السافلات فقطء ولا 
تالدودن الها مداه 1 ابن الدين 9 ابن التربية 9 أبوب الا عيناس :اين افيه 
أيق اليا ره ؟ ابن :القذاف 9 ابن «الرايطة؟: أبن التعية؟ اتن القيامة؟ أن 
التحوة؟ لى الفضيلة 6 ابن موادا« يهل تميعون ا اه هون 


دنا قوم افا اللاو ردق هذا العووه ورك بسق نهنا التقل عل 
فراش البأس ووسادة اليأس؟ أنتم مفتحة عيونكم ولكنكم نيام؛ لكر أبصار 
ولكنك لا تنظرون» وهكذا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور! لكم سمع ولسان ولكنم صم بكم, ولكم شبيه الحس ولكتكم لا 
تشعرون به ما هي اللذائذ حقاً؟ وما هي الآلام؟ ولم رؤوس كبيرة 
ولكنها مشغولة بمزعجات الأوهام والأحلام ولك نفوس حقها أن تكون 


عزيزة» ولكن أنتم لا تعرفون لا قدرا ومقاما ». 


ديا قوم: قاتل الله الغباوة» فإنها تملا القلوب رعباً من لا شيء » وخوفاً 
من كل شيء ؛ وتفعم الرؤوس تشويشاً وسخافة. أليست هي الغباوة جعلتكم 
كأنم فد مس الشيطان» فتخافون من ظلكم ؛ وبرهبون من قوتك , 
وتجيّشون منك عليكم جيوشاً ليقتل بعضك بعضاً؟ تترامون على الموت خوف 
الموتء وتحبسون طول العمر فكر؟م في الدماغ ونطقكم في اللسان وإحساسم 
و الوحدان عونا فن اسع الظالونه رونا يحون غير ارجلم آناباء 
فا بالكم يا أحلاس النساء مع الل تخا فوت آن: تصيروا :خلاين الرجال فى 
السحون؟ ». 

«يا قوم: أعيذكى بلله من فساد الرأيء وضياع الحزم» وفقد الثقة 
بالتفين وترك الإزادة للغيره 'فهل: توق اثرا لوق ف أن يوكل الاسان 
عنه وكيلا ويطلق له التصرف في ماله وأهله: والتحكم في حياته وشرفه. 
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والتأثير على دينه وفكرهء مع تسليف هذا الوكيل العفو عن كل عبث 
وخيانة وإسراف وإتلاف؟ أم ترون أن هذا النوع من الجنة به يظلم 
الإنسان نفسه. هل خلق الله لكم عقلا لتفهموا به كل شيء ؛ أم لتهملوه كأنه 
لا شيء؟ ». 

ديا قوم: فاك اللهء قد ينفع اليوم الإنذار واللوم» وأما غدا إذا حل 
القضاء . فلا يبقى لم غير الندب والبكاءء. فإلى متى هذا التخادع 
والتخاذل؟ وإلى متى هذا التوانى والتدابر؟ وإلى متى هذا الاإهال؟ هل 
طايه لك القوه هل الوسادة الليثة».وسادة انول امطاب :لك السكوق: 
وتودون لو تسكنون القبور؟| أم عاهدتم أنفسم أن تصلوا غفلة الحياة 
بالمات» فلا تفيقوا من السبات قبل صباح يوم النشور؟ يوم تعلو السيوف 
زقاك وتعي المذات 11د فتمموع الأدلاء حا وح اك أواقد لوا 1 


ديا قوم: رحمك الله. ما هذا الحرص على حياة تعيسة دنيئة لا تملكونها 
ساعة؟ ما هذا الحرص على الراحة الموهومة وحياتم كلها تعب ونصب؟ هل 
لم في هذا الصبر فخر أو لم عليه أجر؟ كلا والله ساء ما تتوهمون» ليس 
إلا القهر في الحياة» وقبيح الذكر بعد المات» لأنكم ما أفدتم الوجود سْيما ‏ 
بل أتلفم ها ورثم عن السلقه وضرم بكس الواسطة اللعلفه» الذيا نان 
مديونين للأسلاف بكل ما أنتم فيه من الترقي عن إنسان الغابات؟ فإذا /م 
تكونوا أهلاً للمزيد فكونوا أهلا للحفظء وهذه العجاوات تنقل رقيها 
بلي دايا نان 

ديا قوم: حماى اللهء قد جاء م المستمتعون من كل حدب ينسلون» فإن 
رجدو 5 أيقاظا غاملو؟ كك يتعامل: الحيران: بويتجامل الأفران» ون 
وجدوم رقودا لا تشعرون سلبوا أموالم, وزاحموم على أرضك. وتحيلوا 
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على تذليلم , 2 ربطكم وا تخدذو؟م العام وعند ئد لو أردتم رك للا 
تقوون ». بل نحدون القيود مسشدودة والأوواف مسدودة لا نحاة ولا حرج . 


ديا قوم: هون الله مصابكم. نشكون من الجهل ولا تنفقون على التعلم 
نصف ما تصرفون على التدخين» تشكون من الحكام؛ وهم اليوم منكم» فلا 
تسعون في إصلاحهم. تشكون فقد الرابطة». ولكم روابط من وجوه لا 
تفكرون في [حكامها. تشكون الفقر ولا سبب له غير الكسل. هل ترجون 
الصلاح وأنم يخادع بعضك بعضاً؟ ولا تخدعون إلا أنفسكم. ترضون بأدنى 
المعيثة عجزا تسمونه قناعة, وتهملون سؤونكم تهاوناً تسمونه توكلاً. تموهون 
عن جهلم الأسباب بقضاء الله» وتدفعون عار المسبّبات بعطفها على القدرء 
الأؤاقة ماهد دشان لتر 11 


«ديا قوم: سامح الله. لا تظلموا الأقدار وخافوا غيرة المنعم الجبار. أل 
تملوا عل غواتةف” طلا الضعقاء واقهن. الأ قوياء:الومنجاء: كبر 5 أن يمل 
ضغير؟ كرزة الآرض لح له ظهرة :ولو نشاء انر كيه لطا ظا الكراعية ماةا 
الآدفال وال عقايه وكنسن الضوت ولكين الراس 9 الس عنقا هذا الضغار 
كله هو ضعف ثقتم باأنفسى, كأنكم عاجزون عن تحصيل ما تقوم به 
الحياة؟ وحسب الحسأة لقمات من ننات يعمن ضلع ابن اذه وقد بذلا 
الخلاق ضعت حزان هده المحوش ع نزاقييا ايا خلك هده 
الهوام لا تفقد قوتهاء فا بال الرجل منكم يضع نفسه مقام الطفل الذي لا 
ينال من الكبير مراده إلا بالتذلل والبكاء » أو موضع الشيخ الفاني الذي لا 
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ديا قوم: رفع الله عنكم المكروهء ما هذا التفاوت بين أفرادك وقد 
خلقك ربك أكفاء في البنيةء أكفاء في القوة». أكفاء في الطبيعة»ء أكفاء في 
الحاجات» لا يفضل بعضك بعضاً إلا بالفضيلة» لا ربوبية بينكم ولا عبودية: 
والله ليس بين صغيرم وكبيرم غير برزخ من الوهم» ولو درى الصغير 
بؤفقة» العاحق يوهيفي نان القن الكثير الباليى الحونة به ران 
الإشكال وقضي الأمر الذي فيه تشقون. يا أعزاء الخلقة جهلاء المقام» كان 
التاين :فقون الممينية» انكانكداني يدوم المةايوا اده م ترق لقا 
فهبط هؤلاء لمقام الجبابرة والأولياء . ثم زاد الرقي فانحط أولئك إلى مرتبة 
الحكام والحكاء . حتى صار الناس ناسا فزال الععاء وانكشف الغطاء وبان 
أن الكل أكفاء » فأناشد؟ الله في أي الأدوار أنتم؟ ألا تفكرون؟ ». 

ديا قوم: جعلم الله من المهتدين» كان أجداد؟ لا ينحنون إلا ركوعا 
لله » وأنتم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين ولو بلقمة مغموسة بدم الإخوان. 
وأجدادع ينامون الآن في قبورهم مستوين أعزاءء وأنتم أحياء معوجة 
رقاب أذلاء . البهائم تود لو تنتصب قاماتها وأنتم من كثرة الخضوع كادت 
تصير أيديم قواتٌ! والنبات يطلب العلو وأنتم تطلبون الا نخفاض! لفظتم 
الأرض لتكونوا على ظهرها وأنتم حريصون على أن تنغرسوا في جوفهاء 
فإن كانت بطن الأرض بغيتكم؛ فاصيبروا قليلا لتناموا فيها طويلا ». 

ديا قوم: ألهمك الله الرشدء متى تستقم قاماتكم وترتفع من الأرض إلى 
السماء أنظارع » ويل إلى التعالي نفوسكم؟ فيشعر أحد؟ بوجوده في الوجود 
فيعرف معنى الانانية ليستقل بذاته في ذاته, ويملك إرادته واختياره ويثق 
بنفسه وربهء لا يتكل على أحد من خلق الله اتكال الناقص في الخلق على 
الكامل فيهء أو اتكال الغاصب على مال الغافل أو الكل على سعي 
العامل. بل يرى أحدع نفسه إنساناً كرهاً يعتمد على المبادلة والتعاوض 
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فيسلف ثم يستوفي» ويستدين على أن يفي, بل ينظر في نفسه أنه هو الآمة 
ودة. وما أجدر يأحد؟ أن يعمل لدنياهة بنسه لنفسة» فلا يتكل على 
غيره» كى| يعمل الاإنسان ليعبد الله بشخصه لا ينيب عنه غيرهء فإذا فعلمم 
ذلك أظهر الله بينم مرة التضامن بلا اشتراط» والنقاضي بلا محاشرة: 
فتصيرون بنعمة الله إخوانا ». 

ديا قوم: أبعد الله عنكم المصائب وبصّرع بالعواقب» إن كانت المظالم 
غلت أيديك . وضيقت أنفاسك, ٠‏ حتى صغرت نفوسكم» وهانت عليك هذه 
الحياة: وأصبحت لا تساوي عند ]| الجد والجهد. وأمسيتم لا تبالون أتعيشون 
أم فوتوق» افهلا أ خيرقوق اذا تحكمون فيك الظالمين حتى في الموت؟ أليس 
ل فق لقان أن عونوا 5 تفازون» لا كا :ريشاك الالو فل سلب 
الاستبداد إرادتم حتى في الموت؟ كلا والله: إن انا أ عبيت الوك اعوض كا 
ابوه فا ان كرهاء تكفا أو كييد ا ونذان كان رفيولا يلد ل الما ؟ 
وإن أردت الموت» فليكن اليوم قبل الغدء وليكن بيدي لا بيد عمرو. 
البسن : 

وطس اموت فى امن :ضير كط الاوك لاض عظم؟.. 

«يا قوم: أناشد؟ الله ألا أقول حقاً إذا قلت إن لا تحبون الموت» بل 
تنفرون منه»ء ولكدكم تجهلون الطريق فتهربون من الموت إلى الموت. ولو 
امقوون !اسيل لعليق ان المومةهن الوك فرك وطلاب الوك حعاة: 
ولعر فتم أن الخوف من التعب تعبء والإقدام على التعب راحة»ء ولفطنتم 
إلى أن الحرية هي شجرة الخلد وسقياها قطرات من الدم الأحمر المسفوح, 
والإسارة هي سجرة الزقومء وسقياها أنبهر من الدم الأبيض أي الدموع 
ولو كبرت نفوسكم لتفاخرتم بتزيين صدورم بورد الجروح لا بوسامات 
الظالمين 4 
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يا لوعو اع نود لفن عب انا الللمون ان الام ويف وان 
أفكر في شأننا الاجتاعي عى ادن اللتخص و اننال الكت للضي 
الحب يفف لعي عي ذا بقعت هن ها التة وام ١‏ قزل لدل هنا عفد 
جرثومة الداء ؛ فأتعمق فيه تمحيصاً وأحلله تحليلاً. فينكشف التحقيق عن 
أن ما قام في الفكر هو سبب من جملة الأسباب» أو هو سبب فرعي لا 
أصلى: فأخيب وأعود إلى البحث والتثقيب. وطاما أمسيت وأصبحث 
أجهد الفكر في الاستقصاء » وكثيرا ما سعيت وسافرت لأستطلع آراء ذوي 
الآراة »عدن اهدق انعا بيقشى. صدرى دق الام شك اميق يد برك 
واخر ما استقرت عليه سفينة فكري هو: 


إن جرثومة دائنا هي خروج ديننا عن كونه دين الفطرة والحكمة. دين 
النظام والنشاط .ء دين القران الصريح البيان. إلى صيغة انا جعلناه د 
الخيال والخبالء دين الخلل والتشويش» دين البدع والتشديدء دين 
الإجهاد. وقد دب فينا هذا المرض منذ ألف عام»ء فتمكن فيناء وأثر في 
كل شؤونناء حتى بلغ فينا استحكام الخلل في الفكر والعمل أننا لا نرى في 
الذالق. بحن جانة: نطايا ف اتعقه نطانا قا فقي خطاما نفما ا ولا 
نطالب أنفسناء فضلا عن آمرنا أو مأمورناء بنظام وترتيب واطراد 


ف 


ومثابرة. 


ركد معناو العغة 6 ذا :سنوت .واف كر را وتوف ونيا ناا مو 
ومعيشتنا مشوسة. فأين مناء والحالة هده الحياة الفكرية: الحساة العملية: 
الحياة العائلية: ا حياة الاجتاعية»الحياة السياسسة؟ . 


ديأ قوم: قد صيع دينم ودنيا م ساستم اولوق وعلاءٌ ,م المنافقون, 
وإلى اوقد إإى عمل إفرادي لا حرج فبقديع ا :ولا عمل : اليس بين جنبي 
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كل فرد منكم وجدان بميز الخير من الشر والمعروف من المنكر ولو تمييزا 
إجالياً؟ أما بلفم قول معل الخير نبيك, الكريم عليه أفضل الصلاة والتسلم: 
التاضرن بالمعروف وتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شرار م فيدعو 
خيارك فلا يستجاب طم ». وقوله: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده: 
وإن م يستطع فبلسانه؛ وإن م يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيان ». 

«وأنتم تعلمون إجماع أَعَة مذاهيك كلها على 3 ادك المتكرزات6 هد 
الكفرء هو الظم الذي فشا فيكم؛ ثم قتل النفس» ثم وثم»... وقد أوضح 
العللاء أن تغيير المنكر بالقلب هو بغض المتلبس به بغضا في الله. بناء عليه 
فمن يعامل الظام أو الفاسق غير مضطرء أو يجامله ولو بالسلام» يكون قد 
خسر أضعف الايمان»: وما بعد الأضعف إلا العدمء أي فقد الإيمان, 
والفاة نراللة مه 


دولا أظنيم تجهلون أن كلمة الشهادة» والصوم والصلاة» والحج 
والزكاةء كلها لا تغني شيئًا مع فقد الاويمان» وإنما يكون القيام حينئذ ,هذه 
الشعائر» قياما بعادات وتقليدات وهوسات تضيع بها الأموال والأوقات ». 

« بناء عليه فالدين يكلفك, إن كنتم مسلمين» والحكمة تلزمكم» إن كنتم 
عاقلين: أن تأمروا: بالمعروف وتنهوا عن المنكر جهدم. ولا أقل في هذا 
الباب من إبطاتكم البغضاء للظلمين والفاسقين» وأظنكم إذا تأملتم قليلا 
ترون هذا الدواء السهل المقدور لكل إنسان منكم, يكفي لإنقاذ؟ ما 
تشكون. والقيام ,هذا الواجب متعين على كل فرد منكم بنفسهء ولو أهمله 
كافة المسلمين. ولو أن أجداد؟ الأولين قاموا به لما وصلتم إلى ما أنتم عليه 
من الموان. فهذا دينم. والدين ما يدين به الفرد لا ما يدين به الجمع, 
والدين يقين وعملء, لا عم وحفظ في الأذهان. أليس من قواعد دينكم 
فرض الكفاية» وهو أن يعمل المسل ما عليه غير منتظر غيره؟ ». 
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« فأناشد؟ الله يا مسلمين: أن لا يغرك دين لا تعملون به» وإن كان خير 
دين» ولا تغرنكم أنفسك بأنم افنة حير إى ين امه وأَنت لخ المتواكلون 
المقتتصرون على شعار: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم. ونعم الشعار 
شعار المؤّمنين» ولكن أين هم؟ إني لا أرى أمامي أمة تعرف حقا معنى: لا 
إله ال اليل اررق آمة: خياتيا هعاذا لظالين 1ه 


«ديا قوم: وأعنى بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين» أدعوء إلى 
تقانيى لآ مان كايو الا عفان تج وها حناة. :الا راك وزالا جد اكه ققد كفنا قعل 
ذلك عل يدف ارين وأجلم من أن لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم 
المتنورون السابقون. فهذه أمم أوستريا("» وأمريكا قد هداها العم لطرائق 
فى رواصول: رايغ للاقاف الوظق .دوق الديق»بوالوفاف: التسى: .دون 
المذهبي » والارتباط السياسي دون الإداري. فا بالنا نحن لا نفتكر في أن 
نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها؟ فيقول عقلاؤنا لمثيري الشحناء من 
الأعجام والأجانب7): دعونا يا هولاء نحن ندبر تُأنناء نتفاهم بالفصحاء 
ونتراحم بالاإخاء » ونتواسى في الضرّاء » ونتساوى في السراء . دعونا ندبر 
حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط . دعونا نمجتمع على كلمات 
سواء » ألا وهي: فلتحي الأمة» فليحي الوطن؛ فلنحي طلقاء أعزاء ». 

«أدعومء وأخص مني النجباء » للتبصر والتبصير فها إليه المصيرء 
أليس مطلق العربي أخف استحقاراً لأخيه من الغربي؟ هذا الغربي قد 
أصبح مادياً لا دين له غير الكسبء فا تظاهره مع بعضنا بالإخاء الديني 


)١(‏ الامبراطورية النمساوية القديمة, التي انتهت بانتهاء الحرب العالمية الأولى. 
(8)اقراقة بالاغحاء: الآدراف: العتاضوق + وبالا جاتب الأخليو والشفوسيون» لآن الاشارة 
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إلا مخادعة وكذباً. هؤلاء الفرنسيس يطاردون أهل الدين»: ويعملون على 
أنهم يتناسونه» بناء عليه لا تكون دعواهم الدين في الشرق» إلا كا يغرد 
القيياة وراب الا غناك مج 

الى كناك اللسيو امن عند الغربي لما كانت البغضاء بين اللاتين 
والسكسون» بل بين الطليان والفرنسيس» ولا كانت بين الألمان والفرنسيس 
الغربيين. الغربي أرقى من الشرقي عل) وثروة ومنعة» فله على الشرقيين 
إذا واطنهم السيادة الطبيعية. أما الشرقيون فها بينهم: فمتقاربون لا 
يتغابنون ». 

«الغربي يعرف كيف يسوس» وكيفف يتمتع. وكيف :يأسن+ :وكيف 
يستأثر. فمتى رأى فيك استعدادا واندفاعاً لجاراته أو سبقه» ضغط على 
عقولكم لتبقوا وراءه شوطأ كبيراً ىا يفعل الروس مع البولونيين واليهود 
والتاتار, 6 شأن لكل المستعمرين. الغربي مهها مكث في الشرق لا يخرج 
عن أنه تاجر مستمتع» فيأخذ فسائل الشرق ليغرسها في بلده التي لا يفت 
يففخر 0 ويحن إلى أرباضها ». 


« قدمضى على اطولانديين في المند وجزائرهاء وعلى الروس في قازان», 
قل عنا: أ فنا فى الا لسن بولك .ناة ومو العلل والغمر انع يست .ما 
خدمناها » ودخل الفرنساويون الجزائر منذ سبعين عاماً» وم يسمحوا بعد 
لأهلها بجريدة واحدة 0 نرى الانكليزى في بلادنا يفضل قديد بلاده. 
وسمك بحارهء على طري لحمنا وسمكنا. فهلًا والحالة هذه تنبصّرون يا أولي 
الألياب؟ ». 


«وأنت أيها الشرق الفخم» رعاك الله. ماذا دهاك؟ ماذا أقعدك عن 
مسراك » أليست أرضك تلك الأرض ذات الجنان والأفنان» ومنبت العم 
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والعوفتات 9 .وباك تناف الماء: هعور الا نوان: بواسييظ: لكين 
والأديان؟ وهواوّك ذاك النسم العدل. لا العواصف والضباب؟ وماةك 
ذاه النسدب الفدق »اله الكدر بولا الأ جات؟ + 


«درعاك الله يا شرق» ماذا أصابك فأخلّ نظامك» والدهر ذاك الدهرء 
ما غير وضعكء ولا بدل شرعه فيك؟ ألم تزل مناطقك هي المعتدلة» وبنوك 
هم الفائقون فطرة وعددا؟ أليس نظام الله فيك على عهده الأول؟ 
ورابطة الأديان في بنيك محكمة قويمة؛ مؤسسة على عبادة الصانع الوازع؟ 
أليست معرفة المنعم حقيقة راهنة أشرقت فيك شسمسهاء أيدت بها عز 
الفقييو وا شكيع ينا حب الوطن نوري المشيه 40 


«رعاك الله يا شرق؛ ماذا عراك وسكن منك الحراك؟ ألم تزل أرضك 
واسعة خصبةء ومعادنك وافية غنية» وحيوانك رابياً متناسلاء وعمرانك 
قائاً متواصلاء وبنوك على ما ربيتهم أقرب للخير من الشر؟ أليس عندهم 
الحلا المسين عن غرف كنا فق القلك» «وعندهم الحياء السمي بالجبانة» 
ودف الكىم لمن _الااتلاقه وعفدي القيافة المبراة ”لسن وعتده 
العفة المسماة بالبلاهة. وعندهم المجاملة المسماة بالذل؟ نعم. ما هم بالسالمين 
من الظم»ء ولكن فيا بينهم» ولا من الخداع » ولكن لا يفتخرون به»ء ولا من 
الإضرارء ولكن مع الخوف من الله ». 

شريفاكة اله وا قزق الا توق ينغن الدهر قيلكها شوج هذا 
الشقاء لبنيك»: ويستلزم ذهم لبني أخيك. فلاذا قد أصبحت إذا انقطع 
عنك مدد أخيك بمصنوعاته» يبقى باك عراة حفاة في ظلام » بل يمنيهم 
فقد الحديد بالرجوع إلى العصر النحاسي بل الحجري الموصوف بعصر 
التممة 1 
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موعاك: اندها شرف مل رع الله اخاف الغرب + العائل فيه والعائل 
الحياة: المنحط بالأمم إلى ادل الدر كات . أل 0 للظالمين . 


فوضا لك اللقدرنا: قري وعمالله وونا لهم قد عرانت لحك ريا فقله 
عليك؛ فوفيت وكفيت وأحسنت الوصاية وهديت» وقد اشتد ساعد بعض 
أولاد أخيك فهلا ينتدب بعض شيوخ أحرارك لإعانة إنجاب أخيك على 
هدم ذاك السورء سور الشوم. والشرورء ليخرجوا بإخوانهم إلى أرض 
امنا رضن ال نينا اهذاة»: فشكرونق نضلك: والوهن سكافاة؟ 6: 

ديا غرب. لا يحفظ لك الديين غير الشرق إن دامت حياته بحريته: 
فقن الدين ود كو والخرانت القرييه :]ذا اغووت الفوضووين: ذا هارو 
حيكا "وار ا ”وماد أعددف لقرا رق ادل بالقورة الاجا عن اهل تند 
اللواق '|اللفرقمة يقد حاوزظ أتؤاعها لآل أم انفد الفا اه القائفة: 
وقد سهل استحضارها على الصميان؟ ». 

ديا قوم: وأريد بكم شباب اليوم رجال الغد. شباب الفكر ورجال 
لذ عند 1 عن ا طررى ,وانلار لان يقر 15 الاح ران وا عية كيين الخو 
جهل أن الدينونة لله» وهو سبحانه ولي السرائر والضمائر» (ولو شاء ربك 
لمعل كاسن امتح الجر الاب 

«أناشدع يا ناشئة الأوطان» أن تعذروا هؤلاء الواهنة الخائرة قواهم 
الف التتيو» المفطل عملي إلا فق القبيط و القين 'استيم تبودداء 
الاستبداد والتواكل فجعلاه| آلة تدار ولا تدير. وأسألكم عفوهم من 


.1١١م‎ : هود‎ )١( 
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العتاب والملام: لأ:هم مرضى مبتلون» مثقلون بالقيودء ملجمون بالحديد 
يقضون حياة خير ما فيها أنهم آباوؤٌ]! ». 


داقن علفق» يا تجباء. .من .طبائغ الانعيداد.ومضارع الاستعياد: جلا 
كااقية للتامل: .ادير ::قاعقيزؤا .دنا واسالو ا الله العافية: 


عن النذا الأدييدمع الكتير ,ولو وان تايا الفنا الفياض ثنات الأ وناد 
لخت المطارق» الفينا الانقيات ,ولق ن :يالك الفا ان تعن التضا عر أدراء 
وَالعدلل اتنا هي التيلق. تهنا جه وروا للكقة رو ١‏ لاه وات لك ١١‏ قوف ةم 
وقبول الإهانة تواضعاًء والرضا بالظم طاعةء ودعوى الاستحقاق غروراً 
والحش يصن العموياف تطيول ورومف تقر | لالد املا ويل وبوال قدا 
تبورأء والحمية حماقة: والشهامة شراسةء وحرية القول وقاحةء وحرية 


أما أنتم حمام الله من السوء » فترجو لك أن تنش وا قمرن لفي ان 
تنشأوا على التمسك بأصول الدين» دون أوهام المتفننين» فتعرفوا قدر 
نفوسك قيتعت الخياة متكرموها وهر فوا فون اوواهم وان خالدة نان 
وجزى » وتتبعوا سنن النبيين فلا تخافون غير الصانع الوازع العظيم. ونرجو 
5 أن تبنوا قصور فخارك على معالي الهمم ومكارم الشمء لا على عظام 
كوف وان لهو 51 حلم أحرارا لصوتو كراماء تاعودوا ان :نيوا 
ذلى] اليومين حياة رضية » يتسنى فيها لكل متك أن يكو حياط مب 
في شؤونه» لا يحكمه غير الحق» ومديناً وفيا لقومه لا يضن عليهم بعين أو 
عون » وولداً بارا لوطنه؛ لا يبخل عليه بجر من فكره ووقته وماله؛ ومحبا 
افاي ول عل اناد كين القانى لدي للتائين جيذ د أن ”لياق نش 
العمل» ووباء العمل القنوط» والسعادة هي الأمل» ووباء الأمل التردد. 


تضينل 


ويفقه :ان التشباء والقدر ها تعد اله نا معلمة وعضية هتوس عن الناسن 
السعي والعمل» ويوقن أن كل أثر على ظهر الأرض هو من عمل إخوانه 
البشرء وكل عمل عظم قد ابتدأ به فرد ثم تعاوره غيره إلى أن كملء فلا 
يتخيل الإنسان في نفسه عجرا » ولا يتوقع إلا خيراًء وخير الخير للإنسان أن 
يعيش حرا مقداما او يموت ». 


« وكأفي بسائلكم يسألني تاريخ التغالب بين الشرق والغرب» فأجيب: 
بأنا كنا أرقى من الغرب علا فنظاماً فقوة» فكنا له أسيادا! ثم جاء حين 
مع الدكر لق ونا القرعه تفضا ريق مروابهة الحياة عبتا سهالا : ان :ناد 
شجاعة فاقنا عدداء وإن فقناه ثروة فاقنا باجتاع كلمته. ثم جاء الزمن 
الاخير ترقى فيه الغرب علا فنظاما فقوة. وانضم إلى ذلك: 


أولا : كوه اسن ع عونا كدر 

ثانياً: قوة البارودء حيث أبطل الشجاعة وجعل العبرة للعدد . 

ذالكاء قو كفن أعراو الكنماء والمتكاتيكة: 

رابعاً: قوة الفحم الذي أهدته له الطبيعة. 

اميا “كوه التشاظ ركبيره قبوة الايفيواد. 

سانيا : فوة الأمن .قل فقن القت كاه الالية الكعيرةة «المسيييف هدة 
القواض كدولسن ع العرقة ما قا يلها عين الأفتكا و يالا انهه بودره 
ححة عليه ع:والقوون “الديى. خلانا للديق»:المسلموق:,يقابلوق. تلك القوات 
با يقال عند اليأس وهو (حسبنا الله ونعم الوكيل)» ويخالفون أمر القرآن 
لهم بأن يعدوا ما استطاعوا من قوة: لا ما استطاعوا من صلاة وصوم . 


وكأفي بسائلم يقول: هل بعد اجتاع هذه القوات في الغرب واستيلائه 
على أكثر الشرق من سبيل لنجاة البقية؟ فأجيب قاطعاً غير متردد : 
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إن الأمر مقدور ولعله ميسور. ورأس الحكمة فيه كسر قيود 
الاستبداد. وأن يكتب الناشئون على جباههم عشر كات وهي : 

. ديني ما أظهر ولا أخفي‎ - ١ 

؟ - أكون حيث يكون الحق ولا أبالي. 

ع أنا حر 50 خرا. 

؛ - أنا مستقل لا أتكل على غير نفسي وعقلى . 

ه- أنا إنسان الجد والاستقبال لا إنسان الماضي والحكايات. 

5- نفسي ومنفعتي قبل كل شيء . 

- الحسياة كلها تعب لذيذ. 

م- الوقت غال عزيز. 

- الشرف في العم فقط. 

مإ | قاف الكل منوا ف 4 

«وأنت أيها الوطن الحبوب: أنت العزيز على النفوسء المقدس في 
القلوب. إليك نحن الأسشباح وعليك تثن الأرواح... أيها الوطن الباكي 
ضعافه: عليك تبكي العيون وفيك يحلو المنون. إلى متى يعبث خلالك اللئام 
الطغام؟ يظلمون بنيك ويذلون ذويك. يطاردون أنجالك الأنجاب ويمسكون 
عل :اننا كن الطر ق. ولا يواتن ريون العمر ان وستترون القنا:ة 


أيها الوطن العزيز: هل ضاقت رحابك عن أولادك»: أم ضاقت 
أحضانك عن الملتهب فؤّاده: أما رويت من سقيا الدموع والدماء ؟ ولكن 
دموع بناتك الثاكلات ودماء أبنائك الأبرياء » لا دموع النادمين ولا دماء 
الظالميق. الآ فاقري هلعا ولا تامعن البلة الحا نلو ولا حزن ف نع 
كزاعا :وكرزاماء 'للن :هج كزاغا ماكنات: عاتم ولسوا هم كراما أعزة 
شهداء ؛ إنما همء غفر الله لهمء من علمت. قل فيهم الحر الغيورء قل فيهم 
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011 غات الطالين:» 

أها الوطن الحنون: كون الله عناصر امنا معلك: وكدل الامياة 
حواضنء ورزقنا الغذاء منك» وجعل المرضعات يجهزات » نعم. خلقنا الله 
منلفك افعق لك أن تن اع اذك وان: عن عل نلاد نم 5 فى اللنق 
شرع الطبيعة أن لا تحب الأجنبي الذي يأبئ طبعه خبك+ الذئ يوؤذ يك ولا 
يواليك. ويزاحم بنيك عليك ويشاركهم فيك؛ وينقل إلى ارضه ما في 
جوفك من نفيس العناصر وكنوز المعادن فيفقرك ليغني وطنه. ولا لوم 
عليه بل بارك الله فيه! ». 

ديا قوم: جعلك الله خيرة اليوم وعدة الغدء. هذا خطالى إليك فيا هو 
الترقيى وما هو الانمحطاطء فإن وعيتم ولو شذرات» فيا بشرايء والسلام 
عليك» وإلا فيا ضياع الأنفسء وعلى الرفاة السلام ». 


الاستبداد الذي يبلغ في الا نحطاط بالآمة إلى غاية أن توت ويموت هو معها , 
كثير الشواهد في قديم الزمان وحديثهء أما بلوغ الترقي بالأمم إلى المرتبة 
القصوى السامية التي تليق بالإنسانية فهذا م يسمح الزفان ححن ال امة 
تصلح مثالا له لأنه إلى الآن لم توجد أمة حكمت نفسها برأيها العام حك) 
لا يشوبه نوع من الاستبداد ولو بامم الوقار والاحترام» أو بنوع من 
الأغفال:ولق يدن الشقاق الديق او الحتمى .بين الناس:. 

فكأن الحكمة الالهية» لم تزل ترى: البشر .غير متأهلين لتوال: سعادة 
الخو لعموفية" را ليد امن سن لأ درا هيدو العتاعة يمساو 8 اللمترفية بين 
الطبقات. نعمء وجد للترقي القريب من الكبال بعض أمثال قليلة في 
الفزون التابرعم كا لمهوررة الثاقة اللروياقة وكنين لتنا ار اشدين : 
وكالازمنة المتقطنة فى عهد تعض الملوك: التظمين' لا الفاعين: مغل انو 
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شروان وعبد الملك الأموى() ونور الدين الشهيد وبطرس الكبيرا"'!. 
وكبعض الجمهوريات الصغيرة والمالك الموفقة لأحكام التقييد الموجودة في 
هذا الزمان» وإفي أقتصر على وصف منتهى الترقي الذي وصلت إليه تلك 
الأمم وصفاً إجمالياً» وأترك للمطالع أن يوازن بينها ويقيس عليها درجات 
ان الهو 

وربما يستريب في ذلك المطالع المولود في أرض الاستبدادء الذي م 
يدرس أحوال الأمم في الوجود ء ولا عتب عليه فإنه كالمولود أعمى لا يدرك 

قد بلغ الترقي في الاستقلال الشخصي في ظلال الحكومات العادلة؛ لأن 
يعيش الاإنسأن المعيشة التى تشبه في بعض الوجوه ما وعدته الاديان لاهل 
السعادة في الجنان. حتى 1 فرد بف 1ه خالد بقومه ووطنه. وكأنة 
أمين على كل مطلبء فلا هو يكلف الحكومة سططأ ولا هى تهمله 
ابتحتارا: 1 

١‏ - أمين على السلامة في جسمه وحياته بحراسة الحكومة التي لا تغفل 
عن محافظته بكل قوتها في حضره وسفره بدون أن يشعر بقل قيامها عليه. 
فهي تحيط به إحاطة الطواء » لا إحاطة السور يلطمه كيف) التفت أو سار . 


5< أمين على الملذات الجسمية والفكرية باعتناء الحكومة فى الشؤون 
العامة» المتعلقة بالترويضات الجسمية والنظرية والعقلية حتى يرى أن 


1 فعس لنت بن ونيا نقد اللنولة: لآ فؤونة ون التتشكاتي:ويشكوا مرخ نه ورا عق 
٠0‏ م. 
(؟) القيصم الروسى الذي قاد حركة التحديد فى بلاده»؛ ولد سنة ١7177‏ وتوقى سنة ١776‏ م. 


ضنل 


فيها لأجل إحسانه» فهو بهذا النظر والاعتبار لا ينقص عن أغنى الناس 
007 

- اهن على الحرية. كأنه خلق وحده على سطح هده الأرقن” فلا 
يعارضه معارض فيا يخص شخصه من دين وفكر وعمل وأمل. 

- أمين على النفوذء كأنه سلطان عزيز فلا ممانع له ولا معاكس في 
تنفيذ مقاصده النافعة في الأمة التي هو منها. 

ه- أمين على المزية» كأنه في أمة يساوي جميع أفرادها منزلة وشرفاً 
وقوة» فلا يفضل هو على أحد ولا يفضل أحد عليهء إلا بمزية سلطان 

1- ان على العدل كانة هو القابض على ميزان الحقوق فلا يخاف 
لديا : وهو المثمن فلا يحذر 072 وهو الطمته هل انه إذا 0000-0 
ككون فلك شان ملكا وذ | بس اننا به" ذال دز اليو لا اله 

0ك أمن نعل الالو الله كاندها | حرره بوجهه المشروع قليلاً كان أو 
كثيراً» قد خلقه الله لأجله فلا يخاف عليه كا أنه تقلع عينه إن نظر إلى 
520 

| مين عل اورت بضمان القانون» بنصرة الأهة ندل الدم» فلا 
يوق اكقيرا الآ لدف بوذا ته ولا معرفة طيى لزارة اذلو اهوات» 


يملك ولا نفسهء وغير أمين حتى على عظامه في رمسهء إذا وقع نظره على 
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المستبد أو أحد من جماعته» وعلى كثرتهم» يتعوذ بلله» وإذا مر من قرب 
إحدى دوائر حكومته أسرع وهو يكرر قوله: « حمايتك يا رب» إن هذه 
الدار بئس الدارء هي كالمجزرة» كل من فيها إما ذابح أو مذبوح» إن هذه 
الدار كالكنيف لا يدخله إلا المضطر ». 


وقد يبلغ الترقي في الاستقلال الشخصي مع التركيب بالعائلة والعشيرة. 
أن يعيش الإنسان معتبراً نفسه من وجه غنياً عن العالمين؛ ومن وجه عضواً 


وينظر إلى انقسام البشر إلى أمم» ثم إلى عائلات» ثم إلى أفراد : هو من 
قبيل انقسام المالك إلى مدن وهي إلى بيوت وهي إلى مرافقء وكا أنه لا 
بد لكل مرفق من وظيفة معينة يصلح ها وإلا كان بناؤه عبثا يستحق 
الهدم » كذلك أفراد الإنسان لا بد أن يعد كل منهم نفسه لوظيفة في قيام 
حياة عائلته أولاء ثم حياة قومه ثانيا. 


ولهذا يكون العضو الذي لا يصلح لوظيفةء أو لا يقوم بما يصلح له 
حقيراً مهاناً. وكل من يريد أن يعيش كلا على غيره لا عن عجز طبيعي ؛ 
يستحق الموت لا الشفقةء لأنه كالدرن في الجسم أو كالزائد في الظفر 
يستحقان الإخراج والقطع. ولهذا المعنى حرمت الشرائع السماوية الملاهي 
الي ليس فيها ترويض» والسكر المعطل عن العمل عقلا وجسماًء الاير 
والربا لأا ليسا من نوع العمل والتبادل فيه. وقد فضل الله الكناس على 
الحجام وصانع الخبز على ناظم الشعر لأن صنعته) أنفع للجمهور . 


وقد يبلغ ترقي التركيب في الأمم إلى درجة أن يصير كل فرد من الآمة 
مالكاً لنفسه تاماًء ومملوكاً لقومه تاماً. فالأمة التي يكون كل فرد منها 
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نهدا لانتدانها بروحة ومالب تصين فلك الآية ميك هد الايتعداد 3ق 


الترقي في القوة بالعلم والمال يتميّز على باقي أنواع الترقيات السَالفة 
البباناء انق الراين عل ناف اعضاع المي فك]! أن الراسن باخرارة 
مزكزية العقل :وهر كر به أكثز الخواسء انر هل باقن الأعضاء: وامتتخدمها 
في حاجاته؛ فكذلك الحكومات المنتظمة يترقى أفرادها ومجموعها في العم 
والثروة» فيكون لهم سلطان طبيعي على الأفراد أو الأمم التي انحط بها 
الاستبداد المشؤوم إلى حضيض الجهل والفقر. 

بقي علينا بحث الترقي في الكالات بالخصال والأثرة» وبحث الترقي 
الذي يتعلق بالروح» أي با وراء هذا الحياة» ويرقى إليه الإنسان على سام 
الزسة نوا لتاق فهدة: عاك كلورلة” الدول يوست سيا كيينا ف لكب 
السماوية» ومدونات الأخلاق» وتراجم مشاهير الأمم. 

وأكتفي بالقول في هذا النوع: إنه يبلغ بالإنسان مرتبة أن لا يرى 
لحياته أهمية إلا بعد درجات: فيهمه أولاً: حياة أمتهء ثم امتلاك حريته: 
ثم أمنه على شرفه ء ثم محافظته على عائلته» ثم وقايته حياته, ثم ماله ثم وثمء 
وقد تشمل إحساساته عالم الإنسانية كله» كأن قومه البشر لا قبيلته 
ووطنه الأرض لا بلده» ومسكنه حيث يجد راحته: لا يتقيد بجدران بيت 
مخصوص يستتر فيه ويفتخر به كا هو شأن الأسراء . 

وقد يترفع الاإنسان عن الاإمارة لما فيها من معنى الكبرء وعن التجارة لا 
فيها من التمويه والتبذل» فيرى الشرف في الحراثء ثم المطرقة, ثم القلمء 
ويرق اللاة- فق التحديد. والاختراع :الا :ق. الحافظة خلى الععيق» كان له 
وظيفة في ترقي مجموع البشر. 


وخلاصة القول أن الأمم التى يسعدها جَدّها لتبديد استبدادهاء تنال 
موي الشتوفة الحسى والمشوى ما لا طرفل فكر ابرزاء الانهيداة! +..): 

وقد تئال أيضاً تلك الأمم حظأ من الملذات الحقيقية» التي لا تخطر على 
فكر الأسراء 8013 لعل بوتليمة :ولذة الحد بواال ياه ولدة الاتراء 
والبذلولذة إعراز الاحترام:فى التلوبة:ولدة تفوذ الراى الصاتك يدولدة 
امسن الظطافر :له غين هدو الملذاك» الروحية ب وانا؟ الأسراي. موا لحيل 
فلذاتى. متضورة عل مقاركة الوحوى الضارية “ف المطاعم .و الشارب 
واستفراغ الشهوةء كأن أجسامهم ظروف قلا وتفرغ», أو هي دمامل تولد 
الصديد وتدفعه. 


وأنفع ما بلغه الترقي في البثرء هو إحكامهم أصول الحكومات المنتظمة 
عتائقة ذا تيد ف وجة الاتعي ان والاتعيداة. حرتومة كل قاد 
وبجعلهم لآ قوة ولا نفوذ فوق قوة الشرعء والشرع هو حبل الله المتين. 
وجعلهم قوة التشريع في يد الأمة؛ والأمة لا تجتمء على ضلال. وبجعلهم 
الحاى تحام السلطان والصعلوك على السواء » فتحاكي في عدالتها المحكمة 
الكبرى الاإلهية. وبجعلهم العال لا سبيل لهم على تعدي حدود وظائفهم, 
كأنهم ملائكة لا يعضون أمرا » ويجعلهم الأمة يقظة ساهرة على مراقبة سير 
حكومتهاء لا تغفل طرفة عينء كا أن الله عز وجل لا يغفل عما يفعل 
الظالمون. 


هذا مبلغ الترقي الذي وصلت إليه الأمم منذ عرف التاريخ . على أنه / 
يقم دليل إلى الان على ترقي البشر في السعادة الحيوية عما كانوا عليه في 
القضون الخالية: صق المعرنة. سق علد “كانوا غراة مسوحوة: .اميا نا 
والاثار المشهودة لا تل كل أكثن من انرق العم والعمران وها التان كا 
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يصلحان للإسعادء يصلحان للإشقاءء وترقيها هو من سْنّة الكون التي 
أرادها الله تعالى لهذه الأرض وبنيهاء ووصف لنا ما سيبلغ إليه ترقي 
زينتها واقتدار أهلها بقوله عز ثأنه: (حتى إذا أخذت الأرض زُخرفَها 
ريت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها 
حصيداً كأن ل تَغْنَ بالأمس)(". وهذا يدلعلى أن الدنيا وبنيها لم يزالا في 
مقتبل الترقي»: ولا يعارض هذا أن ما مضى من عمرها هو أكثر مما بقي 
عدا أخبرة: به الككنت: العناويةوالأن العس تك ته والارقي كيه آخر. 


(5) نوسن 
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- الاستبداد والتخلص منه 

لوديا 
وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشرء وهو المعترك 
الأكبر لأفكار الباحثينء والميدان الذي قل في البشر من لا يول فيه على 
فيل من الفكرء أو على جمل من الجهل؛ أو عبى فرس من الفراسةء أو على 
حمار من الحمق» حتى جاء الزمن الاخير فجال فيه إنسان الغرب جولة 
المغوارء الممتطي في التدقيق مراكب البخارء فقرر بعض قواعد أساسية في 
هذا الباب تضافر عليها العقل والتجحريب» وحصحص فيها الحق اليقين» 
فصارت تعد من المقررات الإجماعية عند الأمم المترقية» ولا يعارض ذلك 
كو فده الام ل تل ايضا عسية إل اعراب سيان لفون شيفاء 
لأن اختلافهم هو في وجوه تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحواطم 
الخفيوضية: 

وهذه القواعد التي قد صارت قضايا بديهية في الغرب» م تزل مجهولة أو 
غريبة» أو منفوراً منها في الشرق» لأنها عند الأكثرين منهم م تطرق 
سمعهم » وعند البعض لم تنل التفاتهم وتدقيقهم» وعند أخرين ١‏ فيرلا 
لام دوو أخرض: او سرووافة اللوبيية: أو ف اللريين فرط 

وني أطرح لتدقيق المطالعين رؤوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق 
با انحياة الساسية: وقيل ذلك اذ كرهم باه قدسبق فى تغريك» الانكيداة 
الع هر لكوع الت 11 عرسد بينيا ورين الأنة رايا مبدينة يسازية 


١5 


9 ل 0 
يتولى السلطة أيا كان» ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين» والتقوى, 
الوه يوا فور قهووو السذالة ومع ةعراقم الهذلسة العامة عير امنا لذ الت مد 
القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجرء وما هي في 
الحقيقة إلا كلام مبهم فارغء لأن الجرم لا يعدم تأويلاء ولأن من طبيعة 
القوة الاعتساف. ولان القوة لا تقابل إلا بالقوة. 

ثم فلترجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين وهي: 


١‏ - مبحث: ما هي الأمة؟ أي الشعي؟: 

هل هي ركام مخلوقات نامية؟ أو جمعية عبيد لمالك متغلب» وظيفتهم 
الطاعة والانقياه ولو كر هأ ؟ 5" هي جمع بينهم روابط فين و ل 3 
لغة» ووطنء وحقوق مشتركة؛ وجامعة سياسية اختيارية» لكل فرد حق 
إشهار رأيه فيها توفيقاً للقاعدة الإسلامية التي هي أسمى وأبلغ قاعدة 
سياسية وهي: « كلك راع وكلكم مسئول عن رعيته »؟ 


؟ - مبحث: ما هي الحكومة؟: 


هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع.ء يتصرف في رقابهم » ويتمتع بأعما لهم , 
ويفعل بإرادته ما يشاء » أم هي وكالة تقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها 
المشتركة العمومية؟ 


؟- مرحث: م هي الحقوف العموميه؟: 


هل هي حقوق آحاد الملوكء ولكنها تضاف للأمم مجازا؟ أم بالعكس 
هي حقوق ججموع الأممء وتضاف للملوك مجازآء ولهم عليها ولاية الأمانة 
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والنظارة على مثل الأراضي والمعادن . ا ين والسواحلء» والقلاع 
والفايك::.والاساطيل :و العداكةغرؤولاية امنود نه واطراية عل متل لمن 
العام .والعتدل:-والتظام» .وحفط. .وضيانة النيخ بوالاذاب» .والقواتين 
والمعاهدات » والاتجارء إلى غير ذلك مما يحت لكل فرد من الأمة أن يتمتع به 
وأن يطمئن عليه؟ 


غ - مبحث: التساوي ف الحقوق: 

فل للحكومة التضيرف: بق الحفوق العامة المادية والآديية ] تقاء بيدلا 
وحرماناً؟ أم تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوع؟ 
والأديان بنسسبة عادلة» ويكون الأفراد متساوين في حق الاستنصاف؟ 


ه- مبحث: الحقوق الشخصية: 

فل المكومة تملك السيطظرة غل. الأعبال: والافكاز؟” آم آفراة الاهة 
أخراق فى الفكر.مطلنا درون الفمل :من لى تكالتك االعاكوق, اجا عن لحت 
العمومية؟ 


5 - مبحث: نوعيه الحكومة: 

هل الأصلح هي الملكية المطلقة من كل زمام؟ أم الملكية المقيدة؟ 
وما هي القيود؟ أم الرئاسة الانتخابية الدائّة مع الحياة؟ أو المؤقتة إلى 
عل ويل حال الذاكيية والو1نةه او الغيد؟ أن الغلية وس كود 
ذلك 1 مناخ الصدفة؟ " هيام وحود شرائط الكفاءة؟ وما هى تلك 
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الشرائط » وكيف يصير تحقيق وجودها؟ وكيف يراقب استمرارها؟ وكيف 
شتفهن المراقبة عليها؟؟ 


/ا- مسبحث: ما هي وظائف الحكومة؟: 

هل هي إدارة شؤون الأمة حسب الرأي والاجتهاد؟ أم تكون مقيدة 
بقانون موافق لرغائب الأمة وإن خالف الأصلح؟ وإذا اختلفت الحكومة 
مع الأمة في اعتبار الصالح والمضر فهل على الحكومة أن تعتزل 
الوظيفة؟ 


م - مبحث: حقوق الجاكمية: 
هن اله كوية ن: صيص شنا انها نا تقاى. عو هر ا لبه لعظية 


ورواتب المال؟ وتحالي فو ويراقا رجن كقرق لم1 بو امواها 1 ,1 


4- مبحث: طاعة الأمة للحكومة : 


هل الأرادة للآمة:.وعق الللكومة العمل آم الآراةة للحكومة »بوعل 
الآمة الطاعة؟ وهل للحكومة تكليف الأمة طاعة عمياء بلا فهم ولا 
اقتناع؟ أم عليها الاعتناء بوسائل التفهم والإذعان لتتأتى الطاعة 


-٠‏ مبحث: توزيع التكليفات: 


هل يكون وضع الضرائب مفوضا لرأي الحكومة؟ أم الأمة تقرر 
التفقاف: ا للازفة :وتعين هوا وف الال قوتي طرانق عا كه وحطية 
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١‏ - مبحث: إعداد المنعة: 


هل يكون اعداد القوة بالتحنيد تفع امتفد اذا لوقع 220 
لإزافة المكوسع. إفالاه او إقلالا» أو اإكنارا »أو يقفالا غره قير 
الأمة؟ 5 لوم ان كو للم برأى الأمة وتحت أمرها؟ بحيث تكون 
القوة ققد تر غينة الآمة لأ رفن المكوة» 


؟١-‏ مبحث: المراقبة على الحكومة: 

دل الكوق: لش كوم ل بان ها اتفسن ام ييكون: اذم تق السعطرة 
كل شيءء وتوجيه المسئولية على أي كان ويكون أهم وظائف النواب 
جيل المقزق لاطا القورية للكطة فون المكومةة 


: مم سحث: حفظط الأمن العام‎ - ١1 

هن نكو نكسن كاد شرابنة تفي ومتعلقاته؟ أم تكون الحكومة 
مكلفة بحراسته مقها ومسافرا؛ حتى من بعض طوارىء الطبيعة بالحيلولة لا 
بالكاراء والتعويض؟ 


6- مبحث: حفظ اللطة فى القانون: 
هل يكون للحكومة إيقاع عمل إكراهي على الأفراد برأيهاء أي بدون 
الوسائط القانونية؟ أم تكون السلطة منحصرة في القانون» إلا في ظروف 


يخصوصه وموقتة؟ 


6- مبحث: تأمين العدالة القضائية: 
قل وكون العدل ذا" ترام ,اللكويد»؟ ,اما دىا؟.يزاة االنفاة: المضوة 


وجدانهم من كل مؤثر غير الشرع والحق؛ ومن كل ضغط حتى ضغط الراي 
العام ؟ 


53- مبحث: حفظ الدين والاداب: 

هل يكون للحكومة» ولو القضائية.» سلطة وسيطرة على العقائد 
والضمائر؟ أم تقتصر وظيفتها فى حفظ الجامعات الكبرى كالدين», 
والجنسيةء واللغة» والعادات» والاداب العمومية» على استعال الحكمة ما 
أغنت عن الزواجرء ولا تتداخل الحكومة في أمر الدين ها لم تنتهك 
جريةة ف .وهل الساية ا لالاية بسافة وني ام كان دلق قن هيدا 
ظهور الاإسلامء كالادارة العرفية عقب الفتح؟ 


: مبحث: تعبين الأعال بقوا نين‎ - ١١ 

هل يكون في الحكومة. من الحام إلى البوليس» من يطلق له عنان 
التصرف برأيه وخبرته؟ أم يلزم تعيين الوظائف» كلياتها وجزئياتها : 
بقوانين صريحة واضحة.» لا تسوغ مخالفتها ولو لمصلحة مهمة,ء إلا في حالات 
الشطن الكو 
6- مبحث: كيف توضع القوانين: 

هل يكون وضعها منوطأً برأي الحام الأكبر؟ أو رأي جماعة ينتخبهم 
لذلك؟ أم يضع القوانين جمع منتخب من قبل الكافة ليكونوا عارفين حتا 
بحاجات قومهم وما يلاتم طبائعهم ومواقعهم وصوالحهم؟ ويكون حكمه 


١6 


عاما؟ أو مختلفاً على حسب تخالف العناصر والطبائع وتغير الموجبات 
والا نان ؟ 


64- مبحث: مأ هو القانون وقوته: 


هل القانون هو أحكام يحتج بها القوي على الضعيف؟ أم هو أحكام 
منتزعة من روابط الناس بعضهم ببعضء وملاحظ فيها طبائع أكثرية 
الأفرادء ومن نصوص غالية من الابهام والتعقيدء» وحكمها شامل كل 
الليقاضم وذا عاط اق افك فاهر منصوة موز تاف الأعرافنى» و الشفاعة» 
والشفقة» وبذلك يكون القانون هو القانون الطبيعي للأمة فيكون محترماً 
عن الكاقة + عدون لابين قبل كل أقراد الأمة؟ 


-٠‏ مبحث: توزيع الأععال والوظائف: 
توزع كتوزيع الحقوق العامة على كافة القبائل والفصائل. ولو مناوبة: مع 
الاحظاك الآفينة والعدف» شيف ركو رصال المكومة أ تودها مق الامةه 


أو هم الأمة مصغرةء وعلى الحكومة إيجاد الكفاءة والأعداد ولو بالتعلم 
الإجباري؟ 


و 


-١‏ مبحث: التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعلم: 


هل يجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد؟ أم تخصص كل 
وظيفة من السياسة والدين والتعلم بمن يقوم بها بإتقان؟ ولا إتقان إلا 


١ 


بالاختصاص .ء وفي الاختصاص. كا جاء في الحكمة القرانية: (ما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه)(". ولذلك لا يجوز الجمع منعاً لاستفحال السلطة. 


5 - مبحث: الترقي ف العلوم والمعارف : 

هل يترك للحكومة صلاحية الضغط على العقول كي لا يقوى نفوذ 
الأمة عليها؟ أم تحمل على توسيع المعارف بجعل التعليم الابتدائي عمومياً ‏ 
بالتشويق أو الإجبارء وبجعل الكإلي منه سهلا للمتناول؛ وجعل التعلم 
والتعلم حرا مطلقاً؟ 


9" - مبحث: التوسيع 4 الزراعه والصنائع والتنجحارة: 


هل يترك ذلك للنشاط المفقود في الأمة؟ أم تلزم الحكومة بالاجتهاد 
في تسهيل مضاهاة الأمم السائرة» لا سها المزاحمة والمجاورة» كيلا تبلك الأمة 
وابكانجة: لتزيريعا: أو تلفي ا لق" 


- مبحث: السعي في العمران: 

شن وتر لك لك لال المكوينة: الميت لزه فس المكان 4 اولان قها 
به إعرافا وتيديرا 8 آي قمل. عل انبا الاغتوال؛ التتاسية عع الازوة 
انموي 
0 - مبحث: السعي فق رفع الاستبداد: 


هل ينتظر ذلك من الحكومة ذاتها؟ 5 نوال الحرية ورفع الاستبداد 


)١(‏ الأحراب: ع. 


هذه حمسة وعشرون مبحثأ » كل منها يحتاح إلى تدقيق عميق » وتفصيل 
طوول» :وتطوق. هل : الواح و ااتعضياك: التضوفمة :و فق :+ كرت هده 
الناعه تذكره لكاب زوف الأدابه وتقيطا التحياء عل الوم يها 
بترتيب» اتباعا لحكمة إتيان البيوت من أبوابها. وإفي أقتصر على بعض 
الكلام فها يتعلق بالمبحث الأخير منها فقط. أعني مبحث السعي في رفع 
الاستبداد فأقول: 

5< الآمة: الى الآ" .يشعر كلها أو أكثرها بالام: الاستيداد لا تشحى 
الخوية 

؟ - الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج. 

نوب فب قدا[ ,عقاوتية: الامتدو اهوت ةابهاد ا ةل :نه الاستننا د 


هده قواعد رفع الاستنداذ وهي قواعد بعد عاك الأسراء, وتسر 
الحعيقه لأننظاعرها برضو عل كاذه بوذا 2١‏ "الكيدن ا 
ومزيد احتياطه فم من جبار عنيد حدله مظلوم صعير »)2 وإلى أقول: ك 
من جبار قهار أخذه الله أخذ عزيز منتقم . 

بيتى فاعذة كون الآمة الق لا يشعر أكثرها بالام الانتيداه ل تستحق 
الحرية هو: 

أن الآعة 15 شرت علنيا” لقابو لتكت وتوا نف فل ذلك القرون 
والبطون» تصير تلك الأمة سافلة الطباع حسها سبق تفصيله في الأبحاث 


10( المصلح والأديب الإيطالى* الفياري فيتوريا ٠1010)0212(»‏ أمعلاه) [وع/ا١‏ - .]١8٠١*‏ رق 


مقدمة [ طبائع الاستبداد] إشارة إلى أنه مصدر من مصادر اقتباس الكواكبي في هذا ١موصع.‏ 


١١ 


السالفة: حتى أنها تصير كالبهائم؛ أو دون البهائم؛ لا تسأل عن الحرية؛ ولا 
تلتسين. العذالةعبولا تدرف" للاستقلال: قيمة: أن للنظاء عوية ولا ترى: لما 
في الحياة وظيفة غير التابعيّة للغالب عليهاء أحسن أو أساء على حد سواء : 
وقد تنقم على المستبد نادراًء ولكن طلباً للانتقام من شخصهء لا طلباً 
للخلاص من الاستبداد» فلا تستفيد شيئاء إما تستبدل مرضاً بمرض كمخص 
بصداع . 

وقد تقاوم المستبد بسوق مستبد آخر تتوسم فيه أنه أقوى شوكة من 
متيف الأوليه ناذا حت يفيل هذا الاق ونيف الا عاد الاسيدادة 
ذلا اتنفيي أرما ينا إقا نيقي لموضا عرينا عرركى تحديهة ورنا ان 
الحرية عفواً فكذلك لا تستفيد منها شيئاً لأنها لا تعرف طعمها فلا تهت 
بحفظهاء فلا تلبث الحرية أن تنقلب إلى فوضىء وهي إلى استبداد مشوش 
أشد وطأة» كالمريض إذا انتكس. وهذا قرر الحكاء أن الحرية التي تنفع 
الأمة هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبوهاء وأما التي تحصل على أثر 
ثورة حمقاء فقلا تفيد شيئاًء لأن الثورة غالبا تكتفيى بقطع شجرة 
الاستبداد ولا تقتلع جذورهاء فلا تلبث أن تنبت وتنمو وتعود أقوى مما 


ع 


كانت اولا. 


فإذا فجد:ى الأهة :ا لنقة ون ادقمةتهابقة لاز عد يدها والتووض: ا 
ليه 1و1 صف فيها ا لحيا: وهي العلم؛ أي علمها بأن جالكها ميت وان 
بالإمكان تبديلها بخير منهاء فإذا هي علمت يبتدىء فيها الشعور بالام 
الاستبداد. ثم يترقى هذا الشعور بطبعه من الاحاد إلى العشرات. إلى 
إلى...؛ حتى يشمل أكثر الأمة وينتهي بالتحمس ويبلغ بلسان حاها إلى 
منزلة قول الحكم المعري: 

إذا لم تقم بالعدل فينا حكومة 0 فنحن على تغييرها قدراء 


١6 '" 


وهكذا ينقذف فكر الأمة في واد ظاهر الحكمة يسير كالسيل» لا يرجع 

ان الأ لمعه ونون قيوا توود الخيامة 1 ا" الاهف أن يسن افيها 
من يبتدي في أول نشأته إلى الطريق الذي به يحصل على المكانة التي تمكنه 
في مستقبله من نفوذ رأيه في قومه. وإني أنبه فكر الناشئة العزيزة أن من 
يرى منهم في نفسه استعدادا للمجد الحقيقي فليحرص على الوصايا الاتية 
العان: 


1< أن يجهد فى 'ترقية مغارفه: مطلقا » لآ .سا ق. العلوم. النافغة 
الاجتاعية كالحقوق والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية» وتاريخ قومه 
المقتراق والطيفي. ,والسباميه والأدازة الداحلية والإذازة» الحريية: 
فسكتسب من أصول وفروع هذه الفنون ما يمكنه إحرازه بالتلقي» وإن 
تعذر فبالمطالعة مع التدقيق. 

7ه أن يكت احم العلوم :القن اتكفية :اتوم مرواقها ترما بويعلا 
غصوضا كعل الدين :و الدتوق» د الانشاء : أو الطب 


فاع أن حافك غل ات عاد اق قوم كانه" الخاافظةة ولو أن اقيها 


تعفن اقراء سخيفة . 

:- أن يقلل اختلاطه مع الناس» حتى مع رفقائه في المدرسة؛ وذلك 
حفظاً للوقار وتحفظأً من الارتباط القوي مع أحد كيلا يسقط تبعاً لسقوط 
ماحين: له 

ه- أن يتجنب كليأ مصاحبة الممقوت عند الناسء لا سها الحكام» ولو 
كان ذلك المقت بغير حقى. 


١ * 


«- أن يجهد ما أمكنه في كم مزيته العلمية على الذين هم دونه في ذلك 
العل» لأجل أن يأمن غوائل حسدهمء إنما عليه أن يظهر مزيته لبعض من 
هم فوقه بدرجات كثيرة. 

با أن يعغير له عض من يدق إليه من الطيقة العليا» بشترط: أن لا 
يكثر التردد عليه»ء ولا يشاركه في سؤونه» ولا يظهر له الحاجة» ويتكتم في 


نسبته إليه . 

د انه قرصي هل انا لمان رادو الامرعة مله تع راى 
يراه او خبر يرويه. 

و- أت يخرص على أن عر بحسن الأخلاق» ا سما الصدق والأمانة 
والشات على المنادىء . 


ماك أن بيظور الففقة: ين . السيعقاءية .و الفيرة هن النين بوالفلافة 
بالوطن . 

21 أن يشاعد ما أمكنه من مقاربة المستبد واعوائة إلا يمقدار ما 
يأمن به فظائع شرهم إذا كان معرضاً لذلك. 


فمن يبلغ سن الثلاثين فا فوق حائزا على الصفات المذكورة» يكون قد 
أعن انقية .عل أكمل بوجة لاجر از 'ثنة“قومة هعدما يرية. .فى برعة فلئلة: 
وبهذه الثقة يفعل ما لا تقوى عليه الحيوش والكنوز. وما ينقصه من هذه 
الصفات ينقص من مكانتهء ولكن قد يستغني بمزيد كال بعضها عن فقدان 
نعطها الاخن أو تقض 5 ان الضفات الأخلاقية قد تكفي في بعض 
الظروف عن الصفات العلمية كلها ولا عكس. وإذا كان المتصدى للورشاد 
العرائيئ افا قن الققة فقو انا + مدا و ظار ا كيه أن. .مهما :بره قن 


نفخصه الجحسارة واطمة والصفات العلمية. 
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والخلاصة أن الراغب في نهضة قومهء عليه أن يبيء نفسه ويزن 
استعداده» ثم يعزم متوكلاً على الله في خلق النجاح . 

وفيت اقاغدة ان الابقيداة .ل ييقاومد بالقدة ١:‏ إنا' .يقاوم بالمكية 
والتدرج هو : 

إن الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقي الأمة في 
الإدراك والإحساس؛ وهذا لا يتأتى إلا بالتعلم والتحميس . ثم إن ١‏ قتناع 
الفكر العام لا يتأتى إلا في زمن طويل» لآن العوام مها ترقوا في الايدراك 
لا يسمحون باستبدال القشعريرة بالعافية إلا بعد التروي المديدء وريما كانوا 
معذورين في عدم الوثوق والمسارعة لأنهم ألفوا أن لا يتوقعوا من الرؤساء 
والدغاة إلا “القن والخداع غالبا بوهذا كيرا ما يحبا الأمراع المنقيد 
الأعظم إذا كان يقهر معهم بالسوية الرؤساء والأشراف» لأنهم يرون ظالمهم 
مباشرة هم الأعوان دون المستبدء وك أحرقوا من عاصمة لأجل محض 
التشفي بإضرار اولئك الاعوان. 

ثم إن الاستبداد محفوف بأنواع القوات التي فيها قوة الإرهاب بالعظمة 
وقوة! لله هه ذا كان الل قروييب:] لختنى فمواقؤة الالكدوفرة الالنة 
على القسوة. وقوة رجال الدين» وقوة أهل الثروات» وقوة الأنصار من 
الاجات: :نيذه القرات حون الاستوداو كالستع 8 كتادن عضا الفكد 
العام الذي هو في أول نشأته يكون أشبه بغوغاء » ومن طبع الفكر العام أنه 
إذا فار في سنة يغور في سنة. وإذا فار في يوم يغور في يوم » ساء عليه يلزم 
لقاو تقذ القواك اطاكلة ميقايلفها “ها .متفله :القناك و الاق ١‏ السيحويان 
بالحزم والا,قدام . 

الأمين 1ق لايق ان يقاوم بالعنك» كن ١‏ تكون: نه هيه الاين 
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خفداى الغرة الايد اوقد مل عن القدة توريحة تشع عندها «الهنة 
الشحار ا طيساء :ناد كاق فق الآنة عقلاع ب عدون هوا | بعد ارج بق 
متعلون المكية او توعد الا دكا .موا باشميين القد اند دوعن ها ترس 
يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجاها بالاستبداد ولا علاقة لهم بالفتنة. 


العوام لا يثور غضبهم على المستبد غالبا إلا عقب أحوال مخصوصه 
مهيجة فورية. منها: 


-١‏ عقب مشهد دموي موّم يوقعه المستبد على مظلوم يريد الانتقام 

اد تي سي يري ديا تيد باإريا ديلا 1د من الصاق عار 
حده العوام . 

؛- عقب تضييق شديد عام مقاضاة لمال كثير لا يتيسر إعطاؤه حتى 
على اواسط: الناس: 

ه- فى حالة مجاعة أو مصيبة عامة لا يرى الناس فيها مواساة ظاهرة 

5 - عقب عمل للمستبد يستفز الغضب الفوري؛ كتعرضه لناموس 
العرض او عرد كارو ن 'الفر نيو خقيرة: النانوق او القرف الورروية 
ق االقرب. 
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اب :عقب حاذت. تسق يوحت تطافن اقنم كبير مق الشاء. .فى 


برا عفرب ظهور موالاة سديدة من الستييد رن دعتيره الآئة 00 


لشرفها. 


إلى غير ذلك من الأمور الماثلة لهذه الأحوال التي عندها يموج الناس في 
الشوارع والساحات» وقلاً أصواتهم الفضاءء وترتفع فتبلغ عنان السماء ؛ 
فاه وق : الحق اق الانتصار للحق »الويف او يلوه ابلق 


اللنشه مه كان حا لاقف علي تلك :لوال وميا كان فنا ل 
يفقل عن اتقانيا؟ ك1 ارودمهنه امون وحردقيا: اعد ا لفدووزوارة 


فإذا وجد منهم بعض يريدون له التهلكة ,بورونه على الوقوع في 
إحداهاء. ويلصقونا به خلافا لعادتمم في إبعادها عنه بالتمويه على الناس . 
وهذابيتال[ فدركمن ورراء امعد او رتس قوادة» ١‏ ورتين الدين 
عندهء هم أقدر الناس على الإيقاع بهء وهو يداريهم تحذرا من ذلك» وإذا 
أراد إسقاط أحد هم فلا يوقعه الا بغتّة. 


لثيري الخواطر على الاستبداد طرائق شتى يسلكونها بالسر والبطء , 
يستقرون نحت ستار الدين» فيستنبتون غابة الثورة من بدرة أو بذورات 
يسقونها بدموعهم في الخلوات. وم يلهون المستبد بسوقه إلى الاشتغال 
بالفسوق والشهوات» و5 يغررونه برضاء الآمة عنهء ويجسرونه على مزيد 
التشديدء وك يحملونه على إساءة التدبيرء ويكتمونه الرسد. وم يشوشون 
فكره بإرباكه مع جيرانه وأقرانه» يفعلون ذلك وأمثاله لأجل غاية واحدة: 
فى إبقادم عن الهياء ليق انار و الى اننوا يلكوت انا أغوايع اقل 
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شاووا ان ينهبوا . 
وتو قاعن ٠١‏ زد عبي ”قيال :قا وية ايقس اثر سك قاد سيد ا جه 
الاستمعكاة هو: 


إن معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل؛ ك| أن معرفة 
الغاية لا تفيد شيئًاً إذا جهل الطريق الموصل إليهاء والمعرفة الإجمالية في 
هذا الباب لا تكفي مطلقاء بل لا بد من تعيين المطلب والخطة تعييناً 
واضحاً موافقاً لرأي الكل» أو لرأي الأكثرية التي هي فوق الثلاثة أرباع 
غذدا أواقوة راتن+ وإلا فلآ نيم الأمر» خبك إذا كانت الفاية متهمة نوعا 
ككون الاقواف ناقها توما ء.وزة ا كاقن :شهولة بالكلة قد نع من التأسن 
أو تخالفة لرابيع. فهؤلاء.. يتضمون. إلى المستبب :فتكون فثنة .شهواء ». :وإذا 
كانوا' ملقو عدار القلف. فقطي تكو تعرقد القلية و رحعانب المبقد 


ع إذا كانت الغاية مبهمة وم يكن السير في سبيل معروف» ويوشك أن 
يقع الخلاف في أثناء الطريق» فيفسد العمل أيضاً وينقلب إلى انتقام وفتن. 
ولذلك يجب تعيين الغاية بصراحة وإخلاص وإشهارها بين الكافة» والسعي 
اقداعيى وا تتحهالةبروضائهه. اها امك دهن برل الأول العواء 
على النداء بها وطلبها من عند أنفسهم. وهذا سبب عدم تجاح الإمام علي 
ومن وليه من أن آل البيت رضي الله عنهم» ولعل ذلك كان منهم لا عن 
غفلة؛ بل عن مقتضى ذلك الزمان من صعوبة المواصلات وفقدان البوستات 
امنقطمة والنتتريات: المطبوعة | ناك 
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ستدل: ا الاستكد اذ و لمعن هذا بالأمر المين الذي تكفيه فكرة ساعات. 
أو فطنة آحادء وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والمغالبة. وهذا 
الأبعنيدا د.ا لفكرف العطوى لذ" .حور أن يركون مقفورا عل المخواض فل لا 
بد من تعميمه وعلى حسب الإمكان ليكون بعيداً عن الغايات ومعضودا 
بقبول الرأي العام . 

وخلاصة البحث: أنه يلزم أولا تنبيه حسُ الأمة بآلام الاستبدادء ثم 
يلزم حملها على البحث في القواعد الأساسية السياسية المناسبة لهاء بحيث 
يتغل ذلك أفكار كل::طبقانا ».والأول. أن يبقى .ذلك تحت: مخض الفقول 
سئين بل عشرات السنين حتى ينضج تامأ وحتى يحصل ظهور التلهف 
الحقيقي على نوال الحرية في الطبقات العلياء والتمني في الطبقات السفلى . 
والحذو كل الكذز “من. أن شعن المتشيد. بالخطرء :فياخد بالتحدر الشديد 
والتنكيل بامجاهدين» فيكثر الضجيج», فيزيغ المستبد ويتكالب» فحينئدذ 
إنا أن تقق الفرضة دولة أخزى: :سكول غل الثلاد».وتجدة الآأسين على 
العباة يقليل مق الثفي.. فتدخل الأمةدق :دور اخر هن الرق التحوين»: 
هد اسبب ار الات القرارة ‏ الفروين الا عردو ها!! ديجا عن الكل 
بعدم وجود طامع أجني» وتكون الأمة قد تأهلت للقيام بأن تحكم نفسها 
بنفسهاء. وفى هذه الخال يكن لعقلاء: الآمة أن .يكلقوا اقبت .ذاثه :ترك 
أصول الاستبدادء واتباع القانون الأساسي الذي تطلبه الآمة. والمستبد 
الخائر القوى لا يسعه عند ذلك إلا الاجابة و ل اد 
وإن أصر المستبد على القوة» قضوا بالزوال على دولته وأصبح كل منهم 
راعياً وكل منهم مسئولا عن رعيتهء وأضحوا امنين» لا يطمع فيهم طامع, 
ولا يغلبون عن قلة» كما هو شأن الأمم التي تحيا حياة كاملة حقيقية. بناء 
عليه فليتبصّر العقلاء » وليتق الله المغررون» وليعام أن الأمر صعب» ولكن 
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تصور الصّعوبة لا يستلزم القنوط ء بل يثير همة الرجل الأثم. 

ونتيجة البحث: إن الله جلت حكمته قد جعل الأمم مسئولة عن أعبال 
دن كوه طلنهانة وه ا قاذ ل حون أنة ممابة تفيها ألما اللقرانة 
أخرى تحكمهاء كا تفعل الشرائع بإقامة القيّم على القاصر أو السفيهء وهذه 
حكمة» ومتى بلغت أمة رسشدهاء وعرفت للحرية قدرهاء استرجعت عزها : 


مكنا لآ بيظل راك أخدا+ إعاهو الا ضاق بطر تفي كاله يدل انه 


وإني أخم كتابي هذا بخاتمة بشرى» وذلك أن بواسق العم وما بلغ إليه: 
لعن اه الله قريب . ذلك اليوم الذى يقل فيه التفاوت في العم وما 
تمده عم القوقه ,وعقة تك دكا نا: القوات: رين السىوة, نيدن الياظة: 
يبرق القالب» فيمية ذين لزاني المدل والكراددم اردياقين. يرا ل 
سُعوباء وشركات لا دولا . وحينئد يعلمون ما معنى الحياة الطيبة: هل هي 
حياة الجسم وحصر الحمة في خدمته؟ أم هي حياة الروح وغذاوؤها 
الففيلة ؟ وود تسن ال نان أن يعيئن كانه عال تفل خالف» كنع 
ختصن .لقا ننه بورق لك: قالطاو كا نه علاة بوطعم تتقيك: ا امسر الوقن 
الملهمة للوجدان. 


أم القرى(*) 


(*) سجل مذاكرات جميعة أم القرى (أي ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر النهضة 
الإسلامية المنعقد في مكة المكرمة سنة ١8١‏ ه). 
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أ.ها الواقف على هذه المذاكرات: 

اعل را اسلئلة قناين لا.ينى وخا فق ١‏ خرها نينا :رواعا خيلقاك معان 
مرتبطة مترقية» لا يغني تصفحها عن تتبعها. فإن كنت من أمة الطهداية 
ولك ذا ضاف وقين ونم عرو 1 6ل سحل بالنقد” خق. تون 
مطالعتها وتعي الفواتح والخواتم» ثم شأنك ورأيك. 

زا ذا كتكدهن امه التقليه ب ايراد الا وهام هيدا عن اعيضر ١‏ 
خب أن تارق بدن الف دوق أ طريق سيره زيطا بعل ورياك قات 
وشعرت بعار الانحطاط وثقل الواجبات» فلم تطق تتبع المطالعة وتحكم 
العقل والنقل في المقدمات والنتائجء فأناشدك الإهال الذي ألفناه أن 
تطرح هذه المذاكرات إلى غيرك ليرى فيها رأيه. 

ناشرها 


(1) السيد الفراتي. هو الاسم الذي اتخذه الكواكبي لنفسه في كتاب «آم القرى .. كما 
اعظى اناد تازه لاعضاء لاعفية أ االفرف: 
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الاجتاع الأول 
يوم الاثنين خامس عشر ذي القعدة سنه 1"١ا‏ اه 

ف :اليوم. المذكور .اتتطيت. الميعية للمزة الأول .توا عضاؤها: اثنان 
وعشرون فاضلاء كلهم يحسنون العربية؛ فبعد أن عرفت كلا منهم لباقي 
إخوانه» وتعارفوا بالوجوهء بادرتهم بتوزيع اشتين وعشرين قائمة مهيئات 
لأجل طبع هذه القائمة وأمثالها من أوراق الجمعية» محررا في نسخ القائٌة 
والمزية الخصوصية. وموضحاً فيها أيضاً مفتاح الرموز التي يحتاج إليها 
اللإخوان لاستعاها. 

(١؟‏ ومع روم" ١5‏ كمه لازم لم8١‏ "2غ الم دولاتم 


واو عض لل" عمس تعمى مم لال م" وو؟" ١غ‏ ). 
التحدى» الحمق امدق 11 الأبعاد :لكي المكي التوى #الروكه النامى» 


)١(‏ نسبة للمدينة المنورة. 
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السعيد الانكليزي(", المولى الرومي(": الرياضي الكردي, الجتهد 
التبريزي!"!» العارف التاتاري!*), الخطيب القازاني!*؛ المدقق التركى ,)١(‏ 
الفقيه الأفغاني» الصاحب الحندي7"ء الشيخ السندي!*؛ الإمام 
العيق "ا 


ثم بادرت الإخوان جاهرا بكلمة شعار الأخوة التي يعرفونها مني من 

« من كان منكم يعاهد الله تعالى على الجهاد في إعلاء كلمة الله والأمانة 
لاخوان: التوحيد أغضاء هذه الحيعية المباركة فلجهر بقولة عل عي الله 
بالخمواة رز الاعانةع و كاقل يطوق الفيد: الي نانم 


وما لجال الطرق نيهم لا توجارع الذي عن عي عتم العود م الدي 
يليهء ثم وثمء إلى آخرهم. ثم التمست منهم أن ينتخبوا أحدهم رئيساً يدير 
العم ونا كراماة وا قر كاننا .فيط الناوضافه وستحل الشروات. 
فأجابني العلامة المصري: « إن معرفة الإخوان بعضهم بعضاً جديدة العهدء 
وإنك أشملهم معرفة . هم فأنا أترك الانتخاب لك ». وما أتم رأيه هذا إلا 
وأجمع الكل على ذلك: فحينئذ أعلنت لم أن أتخير للرئاسة الأستاذ 


)١(‏ ممثل الجالية المسلمة فى الجزر البريطانية وجنوب افريقيا. 

(؟) مثل الأتراك العانيين : ويسميهم الكوا كي ذال اعم 

زع ممثل إيران فى الاجتاعات . 

(غ) وهم سكان بعض الجمهوريات السوفيتية الاسيوية. 

(ه) وهو يمثل المسلمين القاطنين شالى الدولة الاإيرانية. 

3 هيه نز النه اواحك احااء فوط ارالك الأصلى . ٠‏ وهم ناا شير الأ تراله العنانيف 
الذين عبر عنهم الكواكبي بالروم أو الأروام. 

(10) ممثل مسلمي 0 القارة الطهندية. 
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المحكي» وأتخير نفسي لخدمة الكتابة» تفادياً عن إتعاب غيري في الخدمة التي 
أعا الأستاف"الرئس: تقطن حيية متحسا نكرو 2 يعون فقال» 
هذا الدين المبين كل هذه القرون المتوالية إلا متانة الأساس» مع انحطاط 
الأعي العائرة غو ا اتسين كل النكون» إل أن ذا فقا عفن الام فى 
العلوم والفنون المنورة للمدارك» كربت قوتها , فنشسرت نفوذ هأ على اكثر 
الملاد والعباد من مسلمين وعيرهم )2 وم يزل المسلمون قىّ سبأتهم . ب 
وبتدقيق النشريات والمقالات التي جادت با أقلام الفضلاء في هذا 
الموضوع » ترى كلها دائرة على أربعة مقاصد ابتدائية فقط : 
الأول منها: بيان الحالة الحاضرة. ووصمف اميا بوجه عام وضفا 
قا 
والثاني: بيان أن سبب الخلل النازل هو الجهل الشاملء بيان إجمال 
والقالكة | نذار الأ عسوت الداقية ”اق كاين ندرا اكد الطير دضة 
النفوس. مع أن الحال الواقع لا تغني فيه النذر. 
عن استعال قوة الاتفاق على النهضة» مع أن الاتفاق وهم متشاكسون متعذر 
فهذه المقاصد القولية قد استوفت حقها من أنواع بدائع الأساليب» 
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وآن أوان: استثارهاء وذلك لا يم إذا م يشخض المرض أو الأمراض 
المشتركة» نشخيصاً مدققاً سياسياًء بالبحث أولاً عن مراكز المرض, ثم عن 
جيرا ترمد ايفين .ينف :ذلك الدواء" الخناق4 الا سيل وحودا :وال فنوق تيد 
وبالتنقيب ثانياً عن تدبير إدخاله في جسم الأمة بحكمة تصرع العناد 
والوهم » وتتغلب على مقاومة أعضاء الذوق والشم. 


2 اطلد ‏ أيا النادة تتحيكون: الاكتقام الى حارو اكار .هزلاء 
الكتاب: الآفاضل»الأن لذلك سات بل موجباتة شق رسفي أن اسشتعملها 
عفتنا أيضاء فلتحورصن كلتاتعل: الاكشاره لأن فى موجياتة التزام كل 
منا المشرب العمري(», أعني القول الصريح في النصيحة للدين بدون رياء 
ولا تعدا ولا هوا قات دوق هاعة "أن عقاة لاخ سجناء المرريفن ميلك 
وكترالآمن. السقفيض بتكاف بو الذى التصيحة .ولا حياي :ى. الدين. 


ومن موجبات الاكتتام أيضاً أن كل ما يخالج الفكر في موضوع مسألتنا 
معروف عند الأكثرين» ولكن بصورة مشتتة؛ والناس فيه على أقسام: 
فصنف العلاء: إما جبناء يهابون الخوض فيه. وإما مراؤون مداجون 
بأبون أن تخالف أقواهم أحواطهم. وباقي الناس يأنفون أن يذعنوا لنصح 
ناصح صادع غير معصوم» ولذلك كان القول من غير معرفة القائل أرعى 
للسمع وأقرب للقبول والقناعة وأدعى للإجماع. (...) 

وق أسلفك ؛ 'أيا الناذاعة» أض يني أن الا وتنا ها بنط فى 
جمعيتنا من تفاقم أسباب الضعف والفتوز+ كيلا نياسن من :روخ لله » وأن لا 
نتوهم الإصابة في قول من قال: إننا أمة ميتة فلا ترجى حياتنا. ىا لا 


)١(‏ نسبة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
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إصابة في قول من قال: إذا نزل الضعف في دولة أو أمة لا يرتفع. فهذه 
«الرومان 4 و«الونان «( يريكان «ى و«الطلدان «( و«اليابان 42 
وغيرهاء كلها أمم أمثالنا استرجعت نشأتها بعد تام الضعف وفقد كل 
اللوازع الأفينة للح ف اللساسية. .يا 


نولا أن تخ يفنا را ]نه ذا لاق لاا سيك سو اويا ديق اللبين ادق 
نشر لواء عزه على العالمين؛ ول يزل» بالنظر لوضعه الإلّهي. ديناً حديفاً 


ورسوخ البنيان . 


م امكتواي ١‏ نا" الاخواكه ان الاسر ونه وان اهن الابينات 
ودلاتل الأققار ,متدرة أن الومان أند«اسداوه.وننا بق الاسلام الات 
أحرار وحكاء أبرار يعد واحدهم بألف وجمعهم بألف ألف. فقوة جمعية 
منظمة من هؤّلاء النبلاء كافية لأن تخرق طبل حزب الشيطان؛ وتسترعي 
سمع الأمة مها كانت في رقاد عميق» وتقودها إلى النشاط وإن كانت في 
فتور مستحم عنيقء» على أن محض انعقاد جمعيتنا هذه لمن أعظم تلك 
الشرافم عصوه ا ءونقها اند قال يجتاية ذا ميسن في قا تركية 
مسنكلية 1ق المبينا نه اتتطية ركنن اذا الاك ؤن: متتروفها: هرا 
طويلاً يفي با لا يفي به عمر الواحد الفردء وتأقٍ بأعالها كلها بعاتم 
صادقة لا يفسدها الترددء وهذا هو سر ما ورد في الأثر من أن يد الله مع 
الجماعة» وهذا هو سر كون الجمعيات تقوم بالعظاتم وتأتي بالعجائب. (...) 


هذا وإن شرقنا مشرق العظاتم» والزمان أبو العجائب» وما على الله 
يعوو اندو اننا النظام سيهية وكون ذا وت هورف [ذ اتاد مؤذ ترا : 
« حي على الفلاح » في «رأس الرجاء » يبلغ أقصى « الصين » صداه. 
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ومن المأمول أن تكون الحكومات الإسلامية راضية ببذه الجمعية: 
حامية لهاء ولو بعد حين» لأن وظيفتها الأساسية أن تنهض بالأمة من وهدة 
الجهالة» وترقى بها في معارج المعارف» متباعدة عن كل صبغة سياسية, 
وسنعود لبحث الجمعية فيا بعد. 


ولنبدأ الآن بتشخيص داء الفتور المستولي على الأمة تشخيصاً سياسياً 
مدققاًء فأرجوكء أيها السادة: أن يَعْمِل كل منكم فكره الثاقب فها هو سبب 
الفتورء ليبين رأيه وما يفتح الله به عليه في اجتاعاتنا. (...) وإفي أَخمم 
اجفاعنا اليوم ونام المسائل الأساسية الى تدور عليها مذ اكرات معنا 
ويتبغي لكل هنا أن يفتكر قيها ويدرسها + وهو عشر .مسائل: 


١‏ - موضع الداء. 

؟5--اعراض الداء. 

عن بجرااقق الات 

غ؛- ما هو الدواء؟ 

ه- ما هي وسائل استعال الدواء؟ 

15- ما هي الإسلامية؟ 

- كيف يكون التدين بالاإسلامية؟ 

/- ما هو الشرك ا خفي؟ 

9- كيف تقاوم البدع؟ 

-٠‏ محرير كانون التاتسين حيفية فليم 


الاجتاع الثانى 
يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة سنة 1815ها 


قّ صباح اليوم المذكورء أنعقد الاجتاع. وبعد قراءة ضبط الحلسة 
الأولى» افتتح الكلام الأستاذ الرئيس» فقال: 


إنا نجد الباحثين في الحالة النازلة بالمسلمين يشبهوا « بالمرض ».2 
ميطلقون عليها اسم الداء » مجحرداء أو مع وصفه بالدفين» أو المزمن» أو 
المقال» بولعل بناحة <ذلكه .ها" ووة :ف الاتر» و اللققه الأسباء امن لقنبية 
البطلين بالحين: ذا "اشدكى. ينه عضو تداعن لفاسائرة بالتتهر واكم 

ويلوح لي أن إطلاق «الفتور العام » أليق بأن يكون عنواناً لهذا 
لحف لفياق المالة النازلة بالافماه كار ميا افيا كو بولا ف اخ ها 
فيها ضعف الحس» فيناسبه التعبير عنه بالفتور . 

كا أن هذا الفتور في الحقيقة شامل لكافة أعضاء الجسم الإسلامي, 
فيناسب أن يوصف بالعام» وربما يتوقف الفكر في الوهلة الأولى عند الحك 
أن فقوو ضاء تشتيل ‏ كاقة المتلس وو لك يعة القن شق والايكقر اع ده 
كاملا لليف .عقارق الأرض ومفازيا لا مطل امت إلا أفزاد شاذة: 

فييا يا الماد ف ينا هو نه ارفك بهذ ا: ‏ الشتور > فيك قرو 
للمسلمين: من أي قوم كانواء وأيما وجدوا؟ (...) هذا هو المشكل العظم 
الذى عب عل يتا البعث أفنها أولا ل.ه) 
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قال الفاضل الشامي: إني أوافق الأستاذ الرئيس على تعريفه وتوصيفه 
الحالة النازلة بالفتور» كما أني لا أعم ما يعارض كون هذا الفتور عامأ حيطا 

قال الصاحب المهندي: إني وإن كنت أقل الأخوان فضيلة»؛ ولكننى 
جوال» وقد خبرت البلاد وأحوال العباد؛ ولا شك عندي في ا 
الفتور عام وإن كان لا يظهر في بعض المواضع التي ليس فيها غير المسلمين, 
كأواسط جزيرة العرب وبعض جهات إفريقيا: ولا يظهر أيضأ في بعض 
مواقع أخرىء مجاورو المسلمين فيها ومخالطوهم من أهل النحل الوثنية 
الغريية الوص المنناهية في الشدةء كبقايا الصابئة حول دجلة» الدين 
يضيعون كترا ين قاع عسي ان ألا تعمد + يت من يدا 
وكالبوذية من المنود العتددية اد كل مصائبهم حتى الموت الطبيعي من 
تأثيراف أغال :ابعر ععوه » انان كال ولام كار كخورا فى المتلمين 
على أن ذلك لا يرفع صفة الفتور وعموميته عن المسلمين. 

قال الأستاذ الرئيس: إن الصاحب المندي مفيد في تفصيله وتحريره»: 
ولذلك رجت عن قو بأن اللدين أحط من خيره مطلتاء إلى الع بأ 
أحط: من غيرهع + .ماعنا 'أهل انحل المتقنددة: في« التديق: 

قال الحافظ البصري: يلوح لي أنه يلزم استثناء الدهريين والطبيعيين 
وأمثاهم ممن لا دين لهمء لأنهم لا بد أن يكونوا على غير نظام ولا ناموس فى 
أخلاققم» شعدين. متفضين فى حا متحطين فن اهل الأديان» كا 
يكارت رذ لك لطسينووث. افتقولوق عن ١١‏ لفنهن اعنم شقن الثالبو ةف الحياة 
الدنيا. 

فأجابه :الضاعن. الطندفى»إى كنت أيفا أطق أنه يوحد فى البشتر 
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أفراد من لا دين لهمء وأن من كانوا كذلك لا خلاق لهم» ثم إن خبرق 
الطويلة قد برهنت لي أن الدين بمعناه العام» وهو إدراك النفس وجود قوة 
غألبة تتصرف في الكائنات» والخضوع لهذه القوة على وجه يقوم في الفكر ‏ 
هو أمر فطري في البشرء وأن قوهم: فلان دهري أو طبيعي هو صفة لمن 
يتوهم أن تلك القوة هي الدهز أو الطبيعة» فيدين للا يتوهم. 


بناء على ذلك ثبت عندي ما يقرره الأخلاقيون: من أنه لا يصح وصف 
أو فاسد عن أصل صحيح.ء وإما باطل. أو فاسد عن أصل باطل» 
والقانيةان يكون فياه انا سان اووقيافة او تخليطه وهده ا قياء 


ائنة: 


فالدين الصحيح كافل للنظام والنجاح في الحال؛ والسعادة والفلاح في 
المأل. والباطل والفاسدان بنقصان قد يكون أصحابها على نظام ونجاح في 
الحياة على مراتب مختلفة» وأما الفاسدان بزيادة أو بتخليط فمهلكة 

ً أقول : ربما كان تقريري هذا غريباً في بابهء فالتمس أن لا يقبل ولا 
يوق ]لامع القدقيق والتطييق: الأنه اضل مهم لمالة 'القور: الحاء المسنتوى 
07 00 

قال الأستاة الرئس: ان أجل آم البادة الأناهل عن لزوه بعري 
آداب البحث والمناظرة» غير إنِي أنبه فكرك لأمر لا بد هو قائم في نفوسم 
جميعاً : أو تحبون أن يصرح به»ء ألا وهو عدم الإصرار على الرأي الذاني 
وعدم الانتصار لهء واعتبار أن ما يقوله ويبديه كل منا إن هو إلا خاطر 
سنح لهء فربما كان صواباً أو خطاأًء وربما كان مغايرا لما هو نفسه عليه 


١ /ا‎ 


اعكقادا أو علا« وهنى انا بورده فى الظاهن فيد علهفع.وق المققة 
دك ك1 او سكفينا ان ممتطلها را الغين. 

بناء على ذلك فا أحد منا ملزم برأي يبديهء ولا هو بملوم عليه؛ وله أن 
0000 يرجع عنه إلى ضدهء لأننا انما نحن باحثون لا متناظرون» فإذا 
معنا رائ التكررينا ائناء خطابه إعجاباً قوياًء فلا بأس أن نجهر بلفظ : 
مرج جابيد ا لاضادة كيهو كيار ,لحان وغل :ها التق 
فلنمض في بحثنا فها هي أسباب الفتور العام . 

قال الفاضل الشامي: إفي أرى أن منشأ هذا الفتور هو بعض القواعد 
الاعتقادية والاخلاقية. مثل العقيدة الجيرية» والتىي من بعد كل تعديل 
فيها جعلت الأمة جبرية باطناً قدرية ظاهرا . [ مرحى]. 

ومثل الخف .عل الزهد فى الذنا والقناعة بالستر والكفاف من الررق: 
وإفاتةا :الطالي. القفيية كشي الح .والررراسة . والاعف عن . الرقة 
والمفاخرء والإقدام على عظائم الأمورء وكالترغيب في أن يعيش المسلم 
كف قل ان يموت. وكفى ببذه الأضول مفترات ومخدرات» مشطات 
معطلات» لا يرتضيها عقلء وم يأت بها شرع. (...) 


فأجابه البليغ القدسي: إن هذه الأصول الجبرية» والتزهيدية الممتزجة 
نعقا نك اله هنو ماهو اش انها د لخن «الامناية ولكناء الحياةع 
موجودة في كافة الديانات» لتعدل من جهة شره الطبيعة البشرية في طلب 
الغايات؛ وتدفعها إلى التوسط في الأمورء ولتكون من جهة أخرى تسلية 
للعاجزين وتنفيساً عن المقهورين البائسين» وتوسلاً لحصول التساوي بين 
الأغنياء والفقراء في مظاهر النعم. (...) 

وفي النظر إلى المشاق والعظائم التي اقتحمها الصحابة والخلفاء 
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الراشدون» رضي الله عنهمء لنيل الغنى والرياسة والفخارء فضلاً عن 
الثواب» كفاية برهان» مع أن الأمة إذ ذاك كانت زاهدة فعلاً لا كالزهد 
الذى ندعيه الان كذباً ورياء . | مرح |: 


إذا تتبعنا كل ما ورد في الإسلامية7) حانًا على الزهدء نجده موجهاً 
إلى الترغيب بالأثرة العامة» أي بتحويل المسم مْرة سعيه للمنفعة العمومية 
دون خصوص نفسه»ء حتى أن كل ما ورد في الحث على الجهاد في سبيل الله 
مراد به سعي الموؤّمن بكل الوسائل. حتى يبذل حياته, لاإعزاز كلمة الله 
وإقامة دينه» لا في خصوصية محاربة الكفار كا تتوهم العامة. (...) 

ثم قال: أما عندي» فبخيل إلي أن سبب الفتور هو تحول نوع السياسة 
الاسلامية» حيث كانت نيابية اشتراكية أي «ديمقراطية » تمام. فصارت 
بعد الراشدين» بسبب تّادىي الحاربات الداخلية» ملكية مقيدة بقواعد 
الشرع الأساسية» ثم صارت أشبه بالمطلقة. 


وقد نشأ هذا التحول من أن قواعد الشرع كانت في الأول غير مدونة 
ولا محررةء بسبب اشتغال الصحابة المؤسسين رضي الله عنهم بالفتوحات. 
وتفرقهم في البلادء فظهر في أمر ضبطها خلافات ومباينات بين العلاء : 
وتفكنيت فيها آراء الدخلاء فرحخوا الأخد ها يلام نقايا نزهام: الوثتية: 
فاتخذ العمال السياسيونء ولا سها المتطرفون منهم. هذا التخالف في 
الأسكافعوسائل الانتنان.والاشتلال: الساسى نكا عن ولق ان تقر فين 
الفلكة الأعلاسة ل كلو اتن قبا وك عناها :ماد سيان وا عتكا فحة 
عل الدو ام 

0 الاسلامية في اصطلاح الكواك بعس ال‎ )١[ 


عليه الآمَة 6 الصد و الول 30 هي بتعبير آخر. ٠‏ الأنظمة الببياسية والااداريه والا قتصادية 


١ 7: 


وهكذا خرج الدين من حضانة أهلهء وتفرقت كلمة الأمةء فطمع با 
اعد انها وضارت فغرعنة السعاوياقع ال اخلية وكا ري ميا ء لأ نادف 
سوى فترات قليلة تترقى فيها في العلوم والحضارة على حسبها. 

وفك أثر امقيرار الأمة وهاه الخروبيه أن “ضارك اظيار لكايه 
أمة جندية صنعة وأخلاقاًء بعيدة عن الفنون والصنائع والكسب بالوجوه 
الطبيعية. ثم بسبب فقدان القواد والمعدات م يبق يجال للحروب الرابحة, 
فاقتصرت الأمة على المدافعات. آم منذ قرنين إلى ان أي فِيْد 
صارت الجندية عند غيرنا صنعة علمية مفقودة عندناء» فصرنا نستعمل 
بأسنا بيئنا فنعيش بالتغالب والتحايل لا بالتعاون والتبادل» وهذا شأن 
نت الاتثناة والتشاظ.-ويوك: المكول: والفتور » [ مرحي | 


ابتدر الحكيم التونسي, وأجابه: إن غيرنا من الأقوام » جرمانيا مثلاء 
وجذة] في حكومات مطلقة كلياء وني اختلافات مذهبية» وفي انقسامات 
إلى طوائف سياسية». وفي حروب مستمرة» ولم يشملهم الفتور بوجه عام, 
فلا بد للفتور في المسلمين من سبب آخر. 

ثم قال: وفها أتصور أن بلاءنا من تأصل الجهل في غالب أمرائنا 
المترفين» الأخسرين أعمالا » الذين ضلوا وأضلونا سواء السبيل وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاًء حتى بلغ جهل هؤلاء منزلة أحط من جهل العجماوات 
التي لها طبائع ونواميس» فمنها التي تحمي ذمارهاء وتمنع عن حدودهاء 
وتدفع عا استحفظت عليهء وهؤلاء ليس لطم طبائع ونواميس» يخربون 
تود با ديم وهم ال رشبعر ون 

ومنهم البعض ضالون على عمء وهم الذين يشكون ويبكون حتى يظن 
ابه فقلويون فق أمرهء .ويقشدفون بالأفلاع السادي مع أن واي ادق 


١ 6 


يقولون بأفوا ههم ما ليس في قلوبهم » يظهرون الرغبة في الاإصلاح؛ ويبطنون 
الأرصرار والعناد على ما هم عليه من فساد دينهم ودنياهم؛ وهدم مباني 
بحدهم وإذلال أنفسهم والمسلمين» وهذا داء عياء لا يرجى منه الشفاء لأنه 
داء الغرور. (...) 

أجاب المولى الرومي:إن تحميل التبعة على الأمراء فقط غير سديدء 
خصوصاً أن أنزاء نا "إن هه إلا لفيف ناه فوم أمقالنا من كل :وه ة وقد 
قيل: (ى) تكونوا يولى عليك)؛ فلو لم نكن نحن مرضى م يكن أمراؤنا 

وعندي أن البلية فقدنا الحرية؛ وما أدرانا ما الحرية» هي ما حرمنا 
ماه ولسوا ف وجدوم هلها لقكلة يدون ١‏ مواقت .هر ف الخررية 
من عرفها: « بأن يكون الإنسان مختارا في قوله وفعله لا يعترضه مانهء 
ظالم ». 

ومن فروع الحرية تساوي الحقوق» ومحاسبة الحكام باعتبار أنهم وكلاء , 
وعدم الرهبة في المطالبة وبذل النصيحة» ومنها: حرية التعلمء» وحرية 
النظابةة :وا لطيوع اك بعري" الناعقاقه العليية» وسفياة القدالة ابعرها: 
عي لاتعنى إنان من طال أو قاصب.وهها الأنق عل الديق وال رواحم 
والأفق علج القرقه رو الأعر ا فوين وال من فين العه بوامكارة: 

فالحرية هي روح الدبن. وينسب إلى « حسان بن ثابت » الشاعر 
الصحابي رضي الله عنه قوله: 

وكا القن الانان قا تاكن رمق مسر معنا وهفان 

فلننظر كيف حصر هذا الصحالي الدين في إقامة الشرع والأمن. 

هذا ولا شك أن الحرية أعز شيء غلى الإنسان بعد حياته؛ وأن 
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تقعد اغا تققد الافال نوو قطن الأغال وقوت النفوس» وتتعطل الشرائع؛ 

وقد كان فنابر اع اللاونآن. حرا لآ يعرقة للملك شان اطي امير 
امأقنين نيا عمسن يونا عذان :فصر ذا انها اتقثل الطفل فى حجر أمة ينها 
السكوت فتسكت.ء ولا تجسر أن تزعج سمعنا ببكائها عليه. (...) 

هنذا وتغارقة أن اننا يعض أثوام قف القواة .سن الانقفياة 
امعد انه بو الذل و اشوا نه نهار الاقطاظ: كلما لني تللم تفار قكة: 
(...) 

والحاصل أن فقدنا الحرية هو سبب الفتور والتقاعس عن كل صعب 


وسيسور . 


أجاب الجتهد التبريزي:إن هذا الحال ليس بعامٌ. مع أن الفتور لم يزل 
يزداد ازديادا عَامًا ؛ بل هو 6 ازدياد واستحكام : فلا بد لذلك من سبسب 
آخر. 

ثم قال: ويلوح لي أن انحطاطنا من أنفسناء إذ أننا كنا خير أمة 
اخرجت للناسنه تعمد الله وحده » اي نخضع ونتذلل له فقط ,ع ونطيع من 
أطاعة. يهاز امسعطيها المع تمن بالمفوروفه شين عن لكريم افا شورق 
سيننا ‏ نتعاون عل الير والتقوى ولا نتعاون على الام والعدوان» فتركنا 


وقد يظن أن أصعب هذه الأمور النهي عن المنكرء مع أن إزالة المنكر 
في شرعنا تكون بالفعل» فإن م يكن فبالقول» فإن لم يكن فبالقلب. وهذه 


١ لاا‎ 


بغضه ف الله ومن علاتم ذلك تنب مجاملته ومعاملتهء ولا شك أن إيفاء 
هذا الواجب الديني كاف للردعء ولا يتصور العجز عنه قط ء قال تعالى: 
(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)7". 

فين بقن بين اد فال :داق العمافة: ل مراع بال عقوا واد رهاس 
ولاطاعة العصاة اختيارا» ولترك التناصح , وللركون إلى الفساق والإذعان 
الابسيواةه وللجعاد ل ,انقو والقرء: قال قفا 


(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخدر بور اهرون: مقرو ف بوستيون هن 


وعنه صلى الله عليه وسلم: « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
لمتكسداع اللد عل شرا 1 "فسويو مون ١‏ العذاا م ع ١‏ ل غين لذ للك مم 
الآبات البينات والأحانايكالنذراك التاضيات بالحدلاق. عل تارك الأهر 
بالعووف والقيى عن التككرة 133 هو الس الدااتى د نه االمترن. 

احجان المرشد الفاسي: إننا كنا على عهد السلف الصالح شريعتنا سمحاء 
واضحة المسالك» معروفة الواجبات والمناهي»: فكان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وظيفة لكل مسلم ومسلمةء وكنا في بساطة من العيش» 
تتلفرغين لدلقه. أ شفكا :كان التوبنه افخضضها لذلك عتسيين "١‏ م وجل 
ف كيتها اقواغ .3 وو ساس بوتقاف "أقايوا الاكفيان» مكان الاجفاب: 
وحصروا اهتامهم في الجباية والاتها التى هي الجندية فقطاء فبطل 


.؟50١ المقرة:‎ )١( 

(؟) ال عمران: .٠١:4‏ 

(م) المحتسب» من الوظائف المهمة في نظام الادارة الإسلامية؛ وكان ذا سلطات واسعة في 
الميدان التجاري وما يتعلق بالأسعار والمكاييل والموازين والإنتاج والاستهلاك الخ . 


١ 48لا‎ 


الاحتساب وبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعاً. فهذا يصلح أن 
يكون سببأ من جملة الأسباب» ولكنه لا يكفي وحده لايراث ما نحن فيه 
من الفتور . 

على ا امحصار همة الاجراء الدخلاء قِ الجباية والجندية أدى مم 
لزفال: لفن كلاه بولولا أن بن القران ١‏ هين ااننين لحرو يو ؛ 
احداها قوله تعالى: 

(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) . 

مع الغفلة عن المراد بأولي الأمرء وما تقتضيه صيغة الجمعء وما 
يفتضيه قيد (منكى)ء والثانية قوله تعالى: (وجاهدوا في سبيل الله)!') مع 
إغفال: عل الجهاد المأمور به ما يستحصل به إعزاز كلمة الله أم ما تؤيد به 
نلطة الآمواء العاملو هل الأطلؤقه تاهال العام بالدى نديد الملمن 
إلى ما هم عليه حل تله فلوعيم نمق فين ب الكلية وزو وق للاعكا هم ذر 
إلا على رؤوس الألسنء لا سها عند بعض الأمراء الأعاجم» الذين ظواهر 
أحوالهم وبواطنها تحكم عليهم بأنهم لا يتراؤون بالدين إلا بقصد تمكين 
سلطتهم على البسطاء من الأمةء كا أن ظواهر عقائدهم وبواطنها تحك 
عاقهوبا بم مشر كون .ولو رك مناان حت ١‏ يشعرون. 

فإذا أضيف إلى شركهم هذا ما هم عليه من الظلم والجورء يحم عليهم 
الشرع والعقل بأن ملوك الأجانب أفضل منهم وأولى بحك المسلمين» لأنهم 
أقرب للعدل ولإقامة المصالح العامة. وأقدر على إعار البلاد وترقية 
العبادء وهذه هي حكمة الله في نزع الملك من أكثرهم. كا يقتضيه مفهوم : 


١‏ المائدة: 97و. 
(0) الأنفال: 4 . 
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لا بلك الله القرى وأهلها مصلحون. 

وقد افتخر النبي عليه السلام بأنه ولد في زمن كسرى « أنو شروان » 
ايع الكو كي قال رولنض ن. زتعن للك العاول) : 

وحكى «ابن طباطبا » في « الآداب السلطانية والدول الإسلامية » أنه 
لا فتح السلطان « هولاكو »» وهو « بجوي ونش افيينة لوده + افر أن 
مس عل انهاه اي ا فطل السلطان الكافر العادل؛ أم السلطان المسلم 
الجائر ؟ فاجتمع العلاء في «المستنصرية » لذلك. فل) وقفوا على الفتيا 
أحجموا عن الجواب. حيث كان « رضى الدين علي بن طاووس » حاضرا ؛ 
وكان مقدماً محترمأء فتناول الفتياء ووضع خطه فيها بتفضيل العادل 
الكافر على المسام الجائر.ء فوضع العلاء خطوطهم بعده. 

ثم قال: إني أظن أن السبب الأعظم لحنتنا هو انحلال الرابطة الدينية, 
لأن فقي :رتكا لم أن الولاع. “ف العامة الل ادوع ول تين فك الرابملة 
والسيطرة على الشئون العمومية رؤساء دين سوى الإمام إن وجدء وإلا 
فالأمر يبقى فوضى بين الجميع» وإذا صار الأمر فوضى بين الكل فبالطبع 
تختل الجامعة الدينية وتنحل الرابطة السياسية كما هو الواقع. (...) 

أجابه المحقق المدنى: إن فقد الرابطة الدينية والوحدة الخلقية لا 
كفيان أن يكوا سما للفتور العامع يل ليه لذلك هن شيب اعم واه . 

ثم قال: أما أناء فالذي يجول في فكريء أن الطامّة من تشويش الدين 
والجف ار "قافن مسبت (اليل] ل اد لمان واف بالكو ل ا ود 
تجاسروا على وضع أحاديث مكذوبة أشاعوها في موّلفاتهم» حتى التبس 
أمرها على كثير من العلاء الخلصين من المتقدمين والمتأخرين» مع أنها لا 


.ما١5؟مم سنة‎ )١( 


أضَل لها في كتب الحديث المعتيرة. (...) 

وقد قاع ذؤلا الدالسيق اموا قدا نقد افو فصر والقاء :و ليان قدعاء 
ولكن لا كسوقها في القسطنطينية منذ أربعة قرون إلى الآن» حتى صارت 
نهنا هده الا برها النهوية رانك تلاق رذن معطي ا عليا + 3١‏ الأسلوة امنب 

وول المد لسو قد نالوا بسحرهم نفوذا عظياأء به أفسدوا كثيراً في 
الدين .وبه جعلوا كثيرا من المدارس تكايا للبطالين الذين يشهدون لهم زورا 
بالكرامات المرهبة. وبه حولوا كثيرا من الجوامع مجامع للطبالين» الذين 
ترتج من دوي طبوهم قلوب المتوهمين وتكفهر أعصاببم ؛ فيتليسهم نوع من 
الخبل يظنونه حالة من الخشوع. وبه جعلوا زكاة الامة ووصاياها رزقا لهم. 
ونه جعلوا مدا غيل أوقات: الوك والامزاغ عطايا لاتاقه .ما بض فى 
الفلا )لعن نجه دوعا قو وتنا ني 6 [ موحي كد 


أجاب المولى الرومي: إن كل الديانات معرّضة بالتادي لأنواع من 
التشويش والفسادء ولكن لا تفقد من أهلها حكاء ذوي نشاط وعزمء 
يتفهوق الناسس وير قغون: الالتناس جما وق انف النكاع لاقو جيعد 
البحت الطوين الفدق» أن «النكا الأصل الكل شقان ف ين وا يفو امسر 
واحد لا ثالى له: ألا وهو وجود السلطة القانونية منحلة. ولو قليلا: 
لفسادهاء أو لغلبة سلطة شخصية أو أشخاصية عليها. 

ف) بال الزمان يضن علينا برجال ينبهون الناس» وير فعون 
الالتباس؟ «فتكرون بحزمء ويعملون بعزم. ولا ينفكون حتى ينالوا ما 
يقصدون حمدا كثيراً وفخراً كبيراً وأجرا عظيا؟ 


وعندي ن داءنا الدفين: دخول ديننا نحت ولاية العلاء الرسميين» 
وتعنار 6 | حوري قت بولاية. لوال المي 
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الاجتاع الثالث 
يوم الخميس ثامن عشر ذي القعدة سنة 1١1‏ ه 
وفى أه داكن المتععفيق» اند يتفقون: و دون الأرام الروه 
الابتموان عن الاشقلان :ل الر أ ان كان عضر اد بادا الشتورئ 
وان كاتع تتم بو لها ففلة عزن" انذخا لة انلا ويلع وان كانض كه وراقون 
عليهم بأن مشاركة الأمة في تدبير شئونهاء وإطلاق حرية الانتقاد لهاء يخل 
اقاتنها ميل لاق زور اعنها عطوة الأماز قتا عر كمد يفقم شولا ترود 


وال ف الأمن أن أوئك لا را يفنرسون من هذه الحجج ما يتسلحون 


ولنرجع لبحث العلاء الرسميين» فنقول: بهذه القوانين عند العثانيين, 
وبأشباهها عند أكثر حكومات المسلمين» ضَلّ المتعممون وصارو! أضر على 
الدين من القياظين» وده القوانين انساتر الدهلاى الفا فون و ابا الغلاء 
العاملين» واغتصبوا أرزاقهم من بيت المال ومن أوقاف الأسلاف. 
فبالضرورة قلت الرغبات في تحصيل العلوم » وثبطت الهمم؛ وصار طالب 
العم يضطر للاكتفاء ببلغة منه»ء ويشتغل بالا حتراف للارتزاق . وهكذا فسد 


١ م‎ 7*7 


العم وقل أهلهء فاختلت التربية الدينية في الأمة» فوقعت في الفتور 
#عمت فيها الشثرور. 


أجاب الرياضي الكردي: إن هذا الداء خاص ببعض الأمم الاسلامية 
فلا يصلح ا للفتور العام الذي نبحث فيه»ء ونتساءل عنه. وعندي ا 
اليب انام حقو اذى هل نا 1015 ا تعصوووا جك العلوي الدرينة وبعقن 
الرياضيات ٠»‏ وأهملوا باقي العلوم الرياضية والطبيعية» التي كانت إذ ذاك 
ليست بذات بال ولا تفيد سوى الجال والكال» ففقد أهلها من بين 
المنلقية :وا ندارشه كقديا ناوا لتطعت: فرلا ننها م فميارك كفور ١‏ تيا هن 
حكم: «المرء عدو ما جهل »: بل صار المتطلع إليها منهم يفسق ويرمى 
بالزيغ والزندقة» على حين أخذت هذه العلوم تنمو في الغرب» وعلى كر 
القرون ترقت وظهر لطا ثمرات عظيمة فى كافة الشئون المادية والأدبية, 
حتى صارت كالشمسء لا حياة لذي حياة إلا بنورهاء فأصبح المسلمون مع 
شاسع بعدهم عنها محتاجين إليها لجاراة جيرانهم»؛ احتياجا يعم الجزئيات 
والكليات: من تربية الطفل إلى سياسة المالك؛ ومن استنبات الأرض إلى 
استمطار السماء » ومن عمل الاإبرة والقوارير إلى عمل المدافع والبوارج, 
ومن استخدام اليد والحمار إلى استخدام البرق والبخار . 

ولأ.قك أن امفيك ا ضوهرا عه لا كتتانات«المدودة: يدوه 
العلوم الطبيعية والحكمية فوائد عظيمة جداء بالنظر إلى كشفها بعض 
أسرار كتاب الله وبالغ الحكمة المنطوية فيه مما كان مستوراً إلى الآن» وقد 
خبط فيه المفسرون خبط عشواء » كظهور حياة الجادات ماء التبلور!', 


)1 وشاهدها من القران (وجعلنا من الماء كل سيء حي) وال جاء: "٠‏ ». 


الل 


وكازدواج النباتات عامة(؟. وكقبول الأرض الانتقاص وانشقاق القمر 
بنها!" !4و كا نفقا ف رركن من السماء !")؛ وكحدوث الجدري الذي نشأ قي 
أصحاب الفيل بالمكروب''!» وكظهور سلسلة خلق الحيوان من تراب وطين 
وصلصالء بقاعدة الترقي التي أثبتها العلامة دارون *). وكظهور صفة 
الحركة الدائمة من الشخوص واطبوط المستمرين في الكائنات كلها'!"'!, 
وكظهور سر ضبط المقادير في التركيبات الكهاوية!"2. وكظهور انقسام 
طبقات الأرض إلى سبعة على الرأي الأصح!*. وكظهور أن السماء فضاء 
بالإجماع. وبذلك تندفع مشكلة قبوها الفتى والرتق!"؟. وكظهور امتلاء 
الكون بالا كين وله 9 مادة الكائنات'": وكالاخبار عن المركوبات 


(1)“وشاغدها تين القران (سيحان الناى علق الأرواح كلها: مانتيف الارضن وبق انسهم) 
حو ا ورارها عر عدا يه أرواحا نين اثيات تى ا ودطه #وده زو اشن كل زوع يندا 
«الحح : م»: (ومن كل الثمرات جعا, فيها زوجين) «الرعد: ” ». 

الوق اه هافق التران لحل و 1 نانان الا رض تقتضوا دن اطرانها ا« الرفلة م 

() وشاهدها من القرآن (أْوَلَمْ بر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناها) 
«الانسسياء: “ايمل 

(؛) وشاهدها من القرآن (وأرسل عليهم طيراً أبابيل .ترميهم بحجارة من سجيل) « الفيل: ؟ . 
». 

(ة رونا عنهاتسن "الفرآن (ؤلقن خلقها الأفتان من سلالة عن علي هون 

() وشاهدها من القران ( كل في فلك يسبحون) « الأنسياء : #م " أى الشمس والقمر وسائر 
اكاك الكو 

0 وشاعدها من القران (وكل شيء عنده مقدار) «الرعد: 8 ». 

4) وشاهدها من القرآن (الله الذي خلق سبع مماوات ومن الأرض مثلهن) « الطلاق: ؟١‏ ». 

0 وغ اس هاميى القرارولاوه مون االديق كقرووة ا لفغو كدرو ال رقي كا اوتنا فشن هاا 
الات و ين 
(١١)وشاهدها‏ من القرآن (ثم استوى إلى السماء وهي دخان) « فصلت: ١١‏ ». 


١8: 


البرية البخارية والكهربائية!'). وغير ذلك من الحقائق التى كشفها العم 
أخيراء وأعظم بها من براهين قطعية على إعجاز القرآن» وتجدد إعجازه 
ما كر الجديدان. بل أضحى المسلمون محتاجين للحكمة العقلية» التي كادت 
عل الخربيين !درق :معنا ملق فى .ساق يننا » كاسن لالم بالمقايشة عل أن 
نبيناء عليه أفضل الصلاة والسلام » أفضل العالمين عقلا وأخلاقاء وكا ثباتهم 
بالمقايلة أن ديننا اتد الديانات حكمة ومزية. 


وعندي أنه لولا هذا القصور ما وقع المسلمون في هذا الفتور. (...) 
والاضل ان تقصبيوا قم العلالة. الأ مسرو ققها اه نا كرو تباعد 
المسلمين إلى الآن عن العلوم النافعة الحيوية» جعلتهم أحط بكثير عن 
الافيه ولاك اقه 3١‏ ادق اناوس مهدا مين هاما خرف نهد 
النسبة بينهم وبين جيرانهم كبعدها ما بين الإنسان وباقي أنواع الحيوان: 
فبناء عليه يكون ناموس الارتقاء هو المسبب لهذا الفتورء كا قال تعالى : 
(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)!". 


فأجابه الكامل الاسكندري:إن هذاسبب من الأسباب» ولا يكفي 
وحده لحل الإشكال؛ لأن فقد العلوم الحكمية والطبيعية لا يصلح 5 
لفقد الاحساس الملى والأخلاق العالية؛ لأنها توجد في أعرق الأمم جهالة. 
ونا سنب فقوو حب فنا :الأديطة قور ا نينا عن البار وروا لك قا كبا عاد 
زاون وكا عبرا نا تتاجوينة قناء.«ففو فا اليقاء «فدمنا 6 واحدودوا 


اك 


)١(‏ وشاهدها من القرآن (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون» وخلقنا لهم من مثله 
ف كدو « بس : ١؟‏ )" ؟, ». 


)١(‏ الزمر: و. 


١/6 


فلحقوناء ولبثنا نياماً فاجتازوا وسبقوناء وتركونا وراء » وطال نومناء 
فبعد الشوط حتى صار ما بعد ورائنا وراء» فصغرت نفوسناء وفترت 
همتنا.ء وضعف إحساسناء فيئسنا من اللحاق وانجاراة» وخر جنا من ميدان 
النافية وا لناراة والتعف فيد يننا ا شواء. نينا ١4‏ سرع ام تصووياء 
ما لنا من محيص)''. فعدنا إلى كهف النوم مستسلمين للقضاء » نطلب الفرج 
بمجرد التمني والدعاء » ذاهلين عن أن الله تعالى جلت حكمته»؛ رتب هذه 
الحياة الدنيا على أسباب ظاهرية؛ ول يشا أن يجعلها كالآخرة عام أقدار. 
فين لداجي تقو مي | لفتور م نان اله تقال" للطفا سف المتدوت 

أعابة. القازف. الاتازف إن هدوشكانة حال ».ولا تقض بالنوات» لأنه 
ما السبب فى هذا النوم الذي غشي المسلمين» ولم يزل يغشاهم دون كثير 
غيرهم من الأمم التي انتبهت» وسارت. ولحقها ظعن الأحياء » وما المسلمون 
كال بعدين. المتقطغين كاهل الضين» ولا .هم بالمتوحشين العريقين كاهل 
افويكا ل صلوت: 

ثم قال: أنا أرى أن عارضنا فقدنا السراة واهداةء فلا أمير عام حازم 
مطاع ليسوق الأمة طوعاً أو كرهاً إلى الرشادء ولا حكمم معترف له بالمزية 
والإخلاص. لتنقاد إليه الأمراء والناس» ولا تربية قوية المبادىء » ينتج 
منها رأي عام لا يطرقه تخاذل وانقسام» ولا جمعيات منتظمة تسعى بالخير 
وتتابع السيرء ولذلك حل فينا الفتورء وإلى الله ترجع الأمور. 

فأجابه الفقيه الأفغانى : إن ما وصفته من أمير وحكم لا يوجدان في 
الأمم المنحطة إلا اتفاقاًء آما الرأي العام والجمعيات فلا يفقدان إلا بسبب 
فقد الا حساس . وهذا ما نتساءل عنه. 


.؟١‎ :مهاربا)١(‎ 


١81 


وفك أن الداء الغاء :فنا مر فدهو الققد :الا عا ؤمائرة زا وا لفق قاقد 
ميدي عرو جه فساد أخلاقناء بل منه تشتت 
ارائنا حتى في دينناء ومنه فقد إحساسنا. (...) 

ومن اعظم اعماية نفقن لآم أن شريشنا ننه عن دق اموال 
الأغنياء حقاً معلوماً للبائس والحروم» فيوٌخذ من الأغنياء ويوزع على 
الفقراء. وهذه الحكومات الإسلامية. قد قلبت الموضوع2» فصارت تجبي 
الأفوال“من. الفقراع. .والمساكين: بوتيدها: للأغقياي .وماق ينا المعرفين 
وا 


أجاب السعيد الإنكليزي: إن المسلمين من حيث مجموعهم أغنياء لا 
يعوزهم المال اللازم للتدرج في العلوم » حتى للسياحات البحرية والقطبية, 
لان فريضة الزكاة على مالكي النصاب» والكفارات المالية» جاعلة لفقراء 
الأمة وبعض المصاريف العمومية نصيباً غير قليل من مال الأغنياء » بحيث 
لال فاش الكلعون لمن ستة امتوا قرو عاق بضيقة التعتراك 
العفوني: النقظع: الدع يكين عا لو يفن توعها: أغلعد الغال: لفون 
الافر نجي » وهم لم يبتدوا بعد لطريقة نيلها » مع أنه تسعى وراء ذلك منهم 
خفافة وعضيياف ب كلية تطلني الشاوف» أو الفقاره: فى الحقوق 
وانقالة لفقي للق القياوق والتقاومه اللذر رق اق الاعلاسة وها بومية 
أنواع الزكاة والكفارات» ولكن تعطيل إيتاء الزكاة وإيفاء الكفارات 
سبب بعض الفتور المبحوث فيه» ىا سبب إهال الزكاة فقد الثمرات 
العظيمة من معرفة المسم ميزانية ثروته سنوياء فيوفق نفقاته على نسبة 
ثروته ودخله.(...) 

ويل ال نهدا" النتوره الذف اخن عق ىادنوه بشن وقد 
الاجواعات وا لناوضاكفيى_وذلكه اها لبلمين فى «القرؤق: الأخيرة قد تسا 


١ لام‎ 


بالكلية حكمة تشريع الجاعة والجمعة وججمعية الحجء وترك خطباؤهم 
ووعاظهم. خوفاً من أهل السياسة» التعرض للشئون العامة. ىما أن علماء هم 
صاروا يسترون جبنهم بجعلهم التحدث في الأمور العمومية والخوض فيها من 
الفضول والاشتغال بما لا يغني » وأن إتيان ذلك في الجوامع من اللغو الذي لا 
يجوزء وربا اعتبروه من الغيبة والنجسس أو السعي بالفسادء فسرى ذلك 
إلى أفراد الآمة. وصار كل شخص لا يبتم إلا بخويصة نفسه وحفظ حياته في 
ننه كا لكل امة ورجلم )وفوف عد ا لعافلا ان اله حقونا فل الاعف 
الاسلافية والقاسية التقرولة وان نل عله مثلياف اهل هن انهه مدان 
الطبب ل ممت الآ بالاشاراك تابنا دجاملا اران الكنات والة له 
بذلك . [ مرحى ] . 


وال القروت: :والبتطوق: عل هذه الخال تأصل: فى الآنة :ققد 
الاحساس إلى درجة أنه لو خربت هذه الكعبة - والعياذ بالله تعالى - لا 


فأجابه الإمام الصيني: إن هذا أشبه بالعوارض منه بالأسباب» فهو 
البق.يآن: يكون :دوم للداء :و كن .كمون" كتداع معرفة ' مسب المتور, 


ثم قال: إني أرى أن السبب الأكبر للفتور هو تكبر الأمراء » رميلهم 
للعلاء المتملقين المنافقين» الذين يتصاغرون لديهم » ويتذللون لمم ء ويحر فون 
أحكام الدين ليوفقوها على أهوائهم. فاذا يرجى من علاء يشترون بدينهم 
دنياه4 ويف لون يدر الا عير لتقدل: العامة اعيية ويجفرون أنفسهم للعظماء 
لبتعاطموا: عل آلوفة :من الشحفاء: أكير صمي: التحاسد .والشا عضن 
والتخاذل والتفاشل» لا يحسنون أمرا من الأمور حتى ولا الخصومة» فتراهم 
لا يتراغمون إلا بتكفير بعضهم بعضاً عند الأمراء والعامة. 


١8 


لخن إن« رهد الزعان» ا فضل اناد اق الله المطببفق قفر القلاء 
المنافقين عند العامة» وتحويل وجهتهم لاحترام العلاء العاملينء. حتى إذا 
رأى الأمراء انقياد الناس لطؤلاء أقبلوا هم أيضاً عليهم رغم أنوفهم: 
وأذعنوا لهم طوعاً أو كرهاً. على أنه يجب على حكاء الأمة الجاهدين في الله 
أن يعتنوا بالوسائل اللينة لتثقيف عقول العلاء العاملين: لأن العم رافع 
للجهل فقطء ولا يفيد عقلا ولا كياسة» فيلزم تعليمهم وتعريفهم كيف 
تكون سياسة الدين وهكذا يفعل الحكاء عندنا معاشر إسلام الصينء ولا 
تفقد أية بلدة رجالاً حكاء نبلاء يمتازون طبعاً على العامة» لهم نوع من 
اولك حي هل العلد ا سافان قور هذاه علينا ١‏ بسب لسرن الداة 
ا ا ل 

فأجاب العالم النجدي: (...) إلى أجزم ء ولا أقول أظن أو أخال» أن 
سيب الفتور الطارىء الملازم لجامعة هذا الدين هو هذا الدين الحاضر ذاته. 
ولا برهان أعظم من الملازمة» وما جاء الخفاء إلا من شدة الوضوحء فهل 
بقى .من شك: بعد. هناه الأبحات: التى. سبقت في جبعيتناء ولا سما ما بينه 
الحقق المدنى من أن الدين الموجود الآن بالنظر إلى ما ندين به لا بالنظر إلى 
ما نقرره» وباعتبار ما نفعله لا باعتبار ما نقوله» ليس هو الدين الذي تيز 
نه ملافا شين عر العقين قل العالينه كلا ويل تراك كان الدين 
طوارىء تغبير غيرت نظامه. 

وذلك أن الأخلاف تركوا أشياء من أحكامه: كإعداد القوة بالعلم 
والمال» والجهاد فى الدين» والأمر بالمعروف» وإزالة المنكرء وإقامة الحدود 
وإجاء الكاة» وعير لك ها رضحم خرن الكوايدوراة شه انا خرود 
بوعا وتقليات وكرزافات لس يفف كقيوع غيادة الشتورع:والشبلي لدعي 
علم الغيب والتصرف في المقدر. 


وهذه الطوارقم 4 من تشيعرانه ا وفارو كاك و مز يها سد ا كارا تيا 
بأصول الدين» وبعضها بأصل الأصولء أعني « التوحيد »: وكفى بأن يكون 
ا للفتورء وقد قال الله تعالى : (إن لله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
باتقييو )!1 [ فرق | 

ولقائق ان تقول 1 اليك ان ا لفيق. تقو قي كا نه سنا للف 
ف القتور الغافه الدف هوس نون اطياة الدضاوروها خرن عد كار الام 
الحية التي نغبطها قد طرا على دينها التغيير والتبديل ني الاصول 
والفروع , وم يؤثر ذلك في الفتور. بل زعم كثير من حكماء تلك الأمم أنهم 
ما أخذوا في الترقي إلا بعد عزطهم شئون الدين عن شئون الحياة» وجعلهم 
القين امرا وعدا نا قفا لأ فاق لفون الحا اذا ري عل نوا فسن 
الطسعة؟ 


فالجواب على ذلك: بأنه كا يطالب كل إنسان بأن يكون صاحب 
افون أن مقا على وجه الاطراد في أخلاقه وأعاله قانوناً ماء ولو في 
الأصول فقطء لقانون اهيئة الاجتاعية التي هو منهاء وإلا فيكون لا 
ناعووى للع قور ا مق نفتطهه ١‏ واتكرلك كن قوم و كلفوق ا ور وكون. بل 
ناموس عام بينهم» ملاتم نوعاً لقوانين الأمم التي لها معهم علاقات جوارية 
أو تجارية أو مناسبات سياسية» وإلا فيكونون قوماً متوحشين لا خلاق لهم 
ولا نظام. منفورآ منهم مضطهدين . 


لأن مبانيه هي تنازع البقاء» وحفظ النوع» والتزاحم على الأسهل, 
والاعتةاد على القوة. وطلب الغايات » وحب الركاسة. وحر ص الادخارء 


.١١ الرعد:‎ )١( 


ومجاراة الظروف» وعدم الثبات على حال. إلى غير ذلك» وكلها قواعد شر 
ومجالب ضرء لا يلطفها غير ناموس شريف واحدء. مودوع في فطرة 
الانسانء وهو: إذعانه الفكري للقوة الغالبة» أي معرفة الله بالإلهام 
الفطرى. الذى هو إطام النفس رشدهاء وإلحامها فجورها وتقواها. 
[ مرحى]. 

ولا ريب في أن هذه الفطرة الدينية في الإنسان علاقة عظمى في سْؤُون 
حياته لأنها أقوى وأفضل وازع يعدل سائر نواميسه المضرة. ويخفف مرارة 
الحياة “الى لا تسل .هتها ابن انقى »+ بوذلك: عا يؤبله اللؤمن فق الخازاة 
والمكاداء 4 ول لتقام سقددر ل | عرص | 


وعند تدقيق حالة جميع الآديان الكل تدقيقاً تاريخياء توجد كلها 
ناشئة عن أصل صحيح بسيط سماوي» لا ترى فيه عوجاً ولا أمُتاء يوجد أن 
كل دين كان في أوليته بانّا في أهله النظام والنشاط ء وراقيا بهم إلى أوج 
العادة ان اماق إن أن يكرا عليه التاوول..واللكرفه ببوالنفان 
والزيادات» رجوعاً إلى أصلين اثنين: «الإشراك بلله» والتشديد في 
الذين >.فاخة فق الاخنطاط بالأمة ».ول يزل: نازلا .بها إلى. أن. تبلغ بحالة 
أقبح من الحالة الأصلية الهمجية» فتنتهي بالانقراض أو الاندماج في أمة 
خرف و 

ثم إذا دققنا حالة الإسلامية في القرون الخالية» نجدها عند أكثر أهل 
الله فى اهنا نا عقن بها أ قراب ليا ره من لاقيام 5 حبرا اله 
تعالى بقصصها في كتابه المبين» ووعدنا بوقوعنا فيه سيد المرسلين» وأرشدنا 
إلى طرائق التخلص منه إن كنا راشدين. 

أعني بذلك ما طرأ على الإسلامية من التأويل والتحريف في بعض 


١9١ 


أصوطا وكثير من فروعهاء حتى استولى عليها التشديد والتشويش» وتطرق 
لها الشرك الخفي والجلي من يمينها وثالهاء فأمست محتاجة إلى التجديد 
كتوين الح ارط فعتدق: أن هده المال اعم واغطم سيت الور 
ابحو جيف كال الك عاق اومن أغرض: ان كرف ننإن له محف 
كنكا)١",.‏ [مرضي]ء امنذا 


.١١ طه:‎ )١( 


١ 9 '" 


يوم الأحد الحادى والعشرين من ذي القعدة سنه ١1١‏ ه 


(...) 
فقال السعيد الانكليزي مخاطباً العام النجدي: إنك» يا مولاي: قد 
صورت في مقدمة خطابك في التوحيد من هو المسلمء وألزمته العمل 

كناب لم فأرجوك أن تعرفني أولا ما هو الكتاب وما هي السنة. 

فقال النجدي: أما « الكتاب » فهو هذا القرآن الذي وصل إلينا 
بطريق لا تحتمل الشبهة فيه لاجتاع الكلمة واتفاق الأمة عليه» وتناقلها 
إياه جيلا عن جيل وحفظأ في الصدور؛ وضبطأا في السطورء. مع الحرص 
العظيم على كيفية ادائه لفظاء وعبى هيئة إملائه كتابة, ومع الاعتناء 
الكامل في تحقيق أسباب النزول ومكانه ووقتهء ومع حفظ اللغة العربية 
المضرية والقرشية التي نزل بها بإتقان لا مزيد عليه. 

ويفا القراث: نحموظا بن الفحريق والتفون .ومواف اليب إل 
الآن هو أحد وجوه إعجازهء حيث جاء مصدقاً لقوله تعالى فيه: (إنا نحن 
نلنا الدكر يو الف نكا فظون) 107 


أمااعن لك فى جلا قالة لومي عليه الخلاة و مدن ١‏ ورشملف أ 


)١(‏ الحجر: و. 
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أقرّه. وم يكن صدر منه ذلك على سبيل الاختصاص أو الحكاية أو 
العادة. وقد اعتنى الصحابة» ولا سما التابعون وتابعوهم رضي الله عذهم 
حفط المنة» خدنيا «ومويها غار الاعقاء عو تاكلوها .زالووا ب السد 
المسلسل» متحرين الوثوق منتهى مراتب التحري والتثبت». وقد حازت 
فقن اجدونات» الفيية .وتوف انآما :وفيولا هاما فى الائة توضلفنا: يكال 
القيط م خميوضا ييا الكين اليف اله 

قال السعيد الانكليزي: لا يشك أحدء حتى العدو والمعاندء في أنه / 
تبلغ ولن تبلغ أمة من الأمم سشأو المسلمين في اعتنائهم بحفظ القرآن الكريم 
وضبطهم التاريخ النبوي أو السنة» وكذلك يقال في اعتنائهم باللغة العربية 
التي هي آلة فهم الخطاب. 

وبالنظر إلى ذلك» كان يجب أن تحرر الشريعة الإسلامية أحسن تحرير» 
فلا يوجد فيها ما وجد في غيرها بسبب عدم ضبط أصوها من اختلافات 
ومبنايثاكه مهمة بين العراء. الآأغة.'فارجوك: أن:تين ل ماهو مكنا هذا 
التققت الذى ثراهفق. الأحكام. 


: وهي التي جمع فيها الحديث في القرن الثالث الهجري؛ وهي . حسب ترتيب أهميتها‎ )١( 

-١‏ (صحيح البخاري) « محمد بن اسماعيل البخارى » ٠١6(‏ - لام" ه)(١١م‏ - .0 م). 
استغرق ست عشرة سنة زار خلاها العراق والثام والحجاز ومصرء ويضم 7,700 حديثاً انتقاها 
5 امسيبة تحديقا سمعها من ال شد :. 

سد مسم) «لمسم بن الحجاج النيسابوري » المتوفى سنة ”م ه (0لام م). 

ات (سنتن ن ألى داود) «لأني داود البصري » المتوق سنة ملا ه (44مم). 
ع زعا ا المتووق 20 سنة 9لا ه ا 
- ( سان 
12 


يار النساي) 9 سنة 3.3 اها 0 
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فأجابه العالم النجدي: إن الاختلافات الموجودة في الشريعة ليست كما 
عر شائلة للا ضو لون السكاية سرف قلي ة تيرك اتطهرة الدلالته اد 
ثابتة بإجماع الأمة الذي لا يجوز العقل فيه أن 00000 
0 

أما الخلافات فإنما هي في فروع تلك الأصول وفي بعض الأحكام التي 
ليس ا في القرآن أو السنة نصوص صريحة» بل بعض علاء الصحابة رضي 
الله عنهم: وفقهاء التابعين» ومن جاء بعدهم من الأئّة المجتهدين أخذوا 
تلك الأحكام التي تخالفوا فيهاء إما تلقياً من بعض الصحابة»: فكل قلد من 
ضاؤقتاي و يا نامتتطوها- ا تياد امن تصوض: الكتايه او .الفنة وا لون 
الخقمل هاو والمقهوم أ دزالا قتشاديه ١‏ ومن : قرا قو اال وفوا تق المقال از 
بالتوفيق أو بالتخريج أو بالتفريع أو بالقياس» أو باتحاد العلة أو باتحاد 
النتيجة أو بالتأويل أو بالاستحسان. 

وهذه الأحكام الخلافية كلها ترجع إلى دلائل إما قطعية الثبوت ظنية 
الدلالة؛ أو:ظضة القبوتطنية الدلألة ببولكل واخد .من الحتهدين أضول: فى 
التطبيق وقوانين في الاستنباط يخالف فيها الآخرء ومنشأ معظمها 
الخلافات التحوية والساشة: 

ثم إن أكثر الخلافات هي في مسائل المعاملات؛ وعلى كل حال جاحدها 
لا يكفر باتفاق الأئّة» بل المتخالفون لا يفسق بعضهم بعضا إذا كان 
التخالف عن اجتهاد لا عن هوى نفس أو تقصير في التتبع الممكن للمقم في 
دار الإسلام . [ مرحى ]. 


قال السعيد الانكليزي: إني أشكرك على ما أجملت وأوضحتء غير 
أنك م تذكر في جملة أسباب الاختلاف في اعتبار الناسخ والمنسوخ بين 
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انين او حصديقين؟ أواية:وعدية مواق اطق أن :القاين اعطم آسنات 
الاختلاف في الأحكام. 

أجابه العالم النجدي: إن نواسخ الأحكام قليلة ومعلومة؛ والخلاف 
فيها أقلء لأن النسخ في زمن التشريع لم يحصل إلا عن حكمة ظاهرة 
كالتدريج في منع المسكر حالة الصلاة ثم تعميم منعهء وكتغيير المقنضى 
للتوارث» بالإخاء. وهو القطيعة التي حصلت بين المهاجرين وذوي 
أرحامهم في بدء الأمر. ثم للا تلاحقوا بعد فتح مكة نسخ ذلك وجعل 
التوارث بالنسب . وكالدعوة في الأول للتوحيد والدين بمجرد الموعظة بدون 
جدال» ثم به بدون صدعء ثم به بدون قتالء ثم به أهل جزيرة العرب 
فقطء ثم بتعميمه مع قبول الجزية والخراج من غيرهم [ مرحى]. 

قال السعيد الانكليزي: إن ما وصفت من أصول الاجتهاد وقوانين 
استنباط الأحكام قد أنتح خلاف ما يأمر الله به في قوله تعالى: (أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه)''!. وخلاف ما تقتضيه الحكمة. فهل من وسيلة 
سهلة لرفع هذا التفرق؟ 

اا نة العالم الجندي: إلى لا أهتدي لذلك سملا ولعل في الاخوان من 
يتصور وسملة لهذا الأمر امهم . 

فابتدر العلامة المصرىي مخاطياً السعيد الانكليزي. وقال: إن رفع 
القلاف: غير غك طلقا مولكم فكن فته تأثيرا قد روولكه اثلا كان 
معظم الاختلاف» كا قرره أخونا العام النجدي» فيالفروع دون الأصول» 
وفي السنن والمندوبات والصغائر والمكروهات دون الشعائر والواجبات 


)1( الشورى: ا 
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والكبائر والمنكراتء وكان أكثر الآمة هم العامة الذين لا يقدرون أن 
ميزوا بين الواجب والسنة والمندوب» وبين النفل والمباح» أو يفرقوا بين 
الكفر والحرام» وبين الكبيرة والصغيرة والمكروه تنزياً والتقوى7©. بل 
تنقسم الأحكام كلها في نظرهم إلى نوعين أصليين فقط : مطلوب» ومحظور, 
فسن ا خو ران خلال وشزام: ادك ا حكاء ا لشريية كقترة عدا + فالعاية 
يجدون أنفسهم مكلفين با لا يطيقون الإحاطة بعرفته» فضلاً عن القيام 
بهء ويرون أن لا مناص طم من التهاون في أكثره أو بعضه2 فيقوم أحد هم 
بالبعض دون البعضء» فيأق بالنفل ويتهاون بالواجب ويتقي المكروه 
ووقلام .عل الخراي» وذلك كز قلنا لاشكتازه الأحكاء, وجيله عراشيا'ى 
التقديم ولاس 


نتاء غل»3 للك ارق لو أنفقياء. الآمة كا فقوا هراتب: الا حكاء عن 
المسائل» يفرقون المسائل أيضاً على مراتب في متون مخصوصة. فيعقدون 
لكل مذهب من المذاهب كتاباً في العبادات ينقسم إلى أبواب وفصول تذكر 
في كل منها الفرائض والواجبات فقطء وتنطوي ضمنها الشرائط 
والأركان بحيث يقال إن هذه الأحكام في هذه المذاهب هي أقل ما تجوز به 
العسادات . 


فيها السنن : بحيث يقال إن هذه الأحكام ينبغي رعايتها في أكثر الأوقات . 


)١(‏ السنة: ما أثر فعلها عن النبي ؛ وهي دون الواجب مرتبة» وتركها حرام . والمندوب: ما 
دون السنة مرثية وتركه مكروه.. والنفل: ما بننتداب عمله. وكراهة التنزيه مرثمة اقل من 
كراهة التحريم. 
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ثم كتاباً نالا يل الأول تذكر فيه سنن الزوائد» بحيث يقال إن هذه 
الأحكاء زهايتها أوك من انر كها: 


وكنجهنا الفح يوضم كلاب لمعي كه يتمع إلا يوالب ومضون :د 
نها «الكقراف .والكتائر: .زا المعاير والكروفاك: روسل ذلك تدم 
كتب المعاملات على طبقات من الأحكام الإجماعية أو الاجتهادية أو 
السيراي: 


فد هد الارتيي يعيل قل كل هنر القافة أن يعوفونها هو كلت 
به في دينه» فيعمل به على حسب مراتبه» وإمكانه. وببذه الصورة تظهر 
باخة: الدين: ايفام ويضير المطل لفن القلني» مله كبقل اجن اله 
دفاتر وقيود وحسابات وموازنات منتظمة فيعيش مطمئن الفكرء وم بين 
هذا التاجر وبين تاجر آخر حساباته في أوراق منتشرة ومعاملاته مشتتة 
كر الغتةة فى نكرو (اودركابها الل رونا علوة» فعطن هوه ميك البان 
مضطرب الحال [ مرحى]. (...) 
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يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة ١١‏ ه 
قال الأستاذ الرئيس مخاطباً «الشيخ السندي »: إنك يا مولانا م 
شار كنا ال 86 إلى لان افترجوكة أن اشكره عل اخوانكه يده هن 


عرفانك تنور بها أفكارناء ونرجوك أن لا محنشم من التلعثم في بعض 


فقال الشيخ السندي: إنكم أيها السادة الأخوان» سراة أفاضل الزمان» 
وسباق فرسان كل ميدان» قد أفدتم وأجدتم: وم تتركوا لقائل من مجال. 
ولا لمي غير الامفاء والاسال دون 'احيه ان اذ كر لم حالتي وفكرني 
فل هه الجاع افوا ١‏ رقاو جود :ا لقا زوشا كب دا فول: 

إنني من خلفاء النقشبندية» إذ كان والدي المرحوم هو ناقل هذه 
الطريقة للأقالم الشرقية والجنوبية في الهندء وقد صرت بعد والدي مرجعاً 
لعامة خلفائها. ثم جرت لي سياحات مكررة في تلك الأرجاء وفى إبالات 
« كاسُغر » و « قازان » حتى « سيبيريا »» وتلك الأنحاء » وبسبب حرصنا 
ان اشح مان لا ل مو وامقار لد روس باه 
الديار. ومن المعلوم أن طريقتنا من أقرب الطرائق للخلاص» وأقلها 
انحرافاً عن ظاهر الشرعء وهي مؤسسة على الذكر القلبي وقراءة ورد 
« خواجكان ». ومراقبة المرسّد والاستمداد من الروحانيات. 
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وإني م أكن أفكر قط في أن الذكر وقراءة الورد على وجه راتب» فيه 
نظطنة: البدفية أو الزيادة :اق :انه ولا" أن اللا مد بو الاسااة 
والاستمداد من أرواح الأنبياء والصالحين فيها مظنة الشركء إلى أن 
حشرت عند اتا عات المدار كنا افسمعت واتتعيش دروا فلعس. تمن يله 


1 أفى ع 2 على اللالك ف الأخو ««التضيحة يوا لوط 
المسنةه بعس أن اوافق امذارة ماهير اللتتيتدرة بق تلق البلاد وك 
مصحيح وجهدهم بأن يذكروا الله قلبأ ولساناً بدون عدد مخصوص معين » 
قياماً وقعودآ وعلى جنوبهم بدون هيئة أو كيفية معينة» متى شاوٌوا وأرادوا 
بدون وقت مرتبء» فرادى ويجتمعين. (...) 


وقد فتح الله على ببركة جمعيتنا هذه فهم أسباب ميل المسلمين في 
كدت قبلا أمل ذلك على مجحرد | خلاص ارسيو 3 انضح 8 5 
الفنن نهو نا الماة 8 الققهاء عقوا دمع اللنفة والقافية» تردقو 
ون النلمين الشاداف تصسنا لا دل ا لاله تناك مله من عاة هو را 
صار المسل لا يكاد يمكنه أن يصحح عبادته أو معاملته ما م يكن فقيها. 


فتوسسع الفقهاء دائرة الأحكام أنتج تضييق الدين على المسلمين 
تضييقاً أوقم الأمة في ارتباك عظمء ارتباكأ جعل المسم لا يكاد يمكنه أن 
يعتبر نفسه مسا| ناجياً لتعذر تطبيق جميع عباداته ومعاملاته على ما يتطلبه 
منه الفقهاء المتشددون الآخذون بالعزام . فبذلك أصبح الجمهور الأكبر من 
المتلميق يعتقدون: ف نكسم التهاون البطرارا + :قنيون. علهم انها ون 
اجنيارا كالفريق لدان اللنا مهدا 
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فبهذ! االتضببيق: عار لبيك له يون النقهد .ترجا لآ «الالتحات إن 
صوفية الزمان» الذين يهونون عليه الدين كل التهوين. [ مرحى]. 

وهم القائلون: إن العللم حجابء. وبلمحة نقع الصلحة. 
وبنظرة من المرشد الكامل يصير الشقي ولياًء وبنفخة في وجه المريد أو 
نكل ل افيه اتطبيعة :]ل فى .راكترمة ادرب إلى لد غك صاحسي قار علنة 
الرضوان» وتدخل تحت أمرة قوانين الطبيعة» وهم المقرُون: بأن الولاية لا 
قافيها اركاب الكتائر كلها" لا الكزيونيوان الاعقتاف او لين الاقتات: 
وأن الاعتراض يوجب الحرمان» أي أن تحسين الظن بالفساق والفجار أولى 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك من الأقوال المهونة 
للدين والأعال التي تجعله نوعاً من اللهو الذي تستأنس به نفوس الجاهلين. 

قال الأستاذ الرئيس: قد أحسن أغونا الشيخ السندي توصيفه المتفقهة 
المتشددة والمتصوفة المخففة» وإفي ملحق تقريره بما يناسب أن يكون مقدمة 
تاريخية لبحث التصوف فأقول: 

قد كان التنسك في. المسلمين .شيمة لأكثر الصحابة والتابغين» ثم إن 
التوسع في الدنيا قلل عدد المتنسكين» فصار لأهله حرمة مخصوصة بين 
الناس؛ وصار بعض المتفرغين يقصدون نيل هذه الحرمة بالتلبس بالتنسك 
وإلزام النفس بالتمرن عليه» وحيث كأن من لوازم استحصال تلك الحرمة 
إظهار التقشف اتخذوا الصوف دثاراء واسم الفقر شعارا» فغلب عليهم اسم 
العو دبةابوايم اللقراع ثم انا .ومض لايق قلا | لين بالععيانة 
احبوا التميز بالرياسة ايضاء فصاروا يدعون الناس إلى التنسك وير شدوهم 
إلى طرائق التمرن عليهء ومن هنا جاء اسم الإرشاد واسم الطريق. 


اها اكول القياة عل التمنوفه» وا ضرا وى بالددة ورا لدلمم واقا كر 
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أخونا الشيخ السندي وغيره من الإخوان الكرام» فقد نشأ من أن بعض 
المرشدين» من أهل القرن الرابع» لما رأوا توسع الفقهاء في الشرع وتفنن 
التكنسين إن النقائد. :فهم كذلك: اقتسيوا: عن افلسنة: .و فيناعورس + 
وتلامذته في الإلهيات قواعد»ء وانتزعوا من لاهوتيات الكتابيين والوثنيين 
جملاًء وألبسوها لباساً إسلامياًء فجعلوه علا مخصوصاً ميزوه باسم « عم 
التفوقعكىه أو اللقنقةكي او لالع وشكدا عينم أن كان التضوك 
عملا تعبدياً محضاًء جعلوه فنأ نظرياً اعتقادياً بحتا. 

محا متعم ف القررت الكامين وما وده تعفن قلاة تدعا يرا واتغالا فى 
جيل أكثر الآعة لآن عوزو فته متنا “كام الفيووردل الالوسية باه 
الولاية والقطبانية أو الفوثية» وذلك با يدعون من القوة القدسية 
والتصرف في الملكوت» فوسعوا فلسفة التصوف بأحكام تشبه الحكم. بنوها 
عن خرف التاويلات. :و الكدف :وا لتعكاف: و كال والخبال و الا علةة 
والأؤشامة بوالفوا فى ذلك: الكتيء الكثيرة .والملراف: الكبيرة» غضرة 
بحكايات مكذوبةء وتقريرات مخترعة. وقضايا وتركيبات لا مفهوم طا 
البتة حتى ولا فى مخيلة قائليها (...) 

قال «المجتهد التبريزي »: إنى أرى الاسلام أصابه فتنتان عظيمتان, 
ولولا :قوف اماس الألعة نوق ناا تورف لعفل ا تيت النين: | ل الان” 

أما الفتنة الأولى: فقد قدرها الله ومضت على وجههاء وهي حين 
احور بق الخلافة املك بوانتسيوا عل اميه انهم تيم ينكل 
بعضهم بعضاء وتفرقوا في الدين لتفرّقهم في السياسة. 

وأما الفتنة الثانية: فم تزل مستمرة» وهي أن الخلفاء العباسيين مالوا 
إلى تعميق النظر في العقائد فخدمهم من خدمهم من علاء الاعجام تقربا 
إليهم في عم الكلامء وأكثروا من القيل والقال. ثم سرت العدوى إلى 
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المناظرة فى الفقه وبيان الأولى من المذاهب» فأقبلوا على التدقيق والجدل 
في الخلافات بين أبي حنيفة والشافعي. وأثاروا بينها فتنة عمياء وحربأ 
صاء » وتركوا بقية المذاهب فاندرست. ولم يبق منها سوى مذهب زيد 
وأحمد في جزيرة العرب». ومذهب مالك في الغرب؛ ومذهب جعفر( في 
بلاد الخزر وفارس. فأكثروا التأليف والتصنيف في هذه المذاهب» كل 
مؤلف يحب أن يبدي ما عنده ليشتهر فضله وينال حظه من دنياه؛ زاعم| 
أن غرضه استنباط دقائق الشرع وتقرير عل المذاهب. فتزاحموا وتحادلوا 
وناقض بعضهم بعضاً » وكان من العلماء بعض الصلحاء المغفلين» شاركوهم في 
الفتنة وهم لا يشعرونء كا قال الله تعالى: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحونء, آلآ إنهم, هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون)('» وقوله تعالى: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعالا؟» الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 5 اليتون فيا )1 

وهكذا اتسعت دائرة الأحكام في الشرع»ء فصار الخلف عاجزين عن 
التقاط الفروع فضلاً عن الرجوع إلى الأصول. فاطأنت الأمة للتقليد. 
(...) 

عل نهؤلاء امنا شري (حلدوا “إل التعليه الفرف» عق فى ماله 
التوحيد التي هي أساس الدين» ومبداً الإيمان واليقينء والفارق بين الكفر 
والإسلام . وجعلوا أنفسهم كالعميان لا يميزون الظلمة من النور ولا الحق من 
الزورء» وصاروا يحسنون الظن في كل ما يجدونه مدوناً بين دفتي كتاب, 


.١١ 1١١ (؟) البقرة:‎ 
.١٠١45 ) ١ . زم( الكهف:‎ 


لأهم رأوا التسلم أهون من التبصرء والتقليد أستر للجهل؛ وصار أهل كل 
عدار لتطنيق الاحكاء عل اموق لا .الزن حمل أنقال اناس فى الدين 
على عواتقهم» يزعمون أن التسلم أسمء وأنهم أسراء النقل وإن خالف 
ظاهر النصء ويتوهمون أن اختلاف الأتئمة رحجة للامة. 

ضع ان اعتلاف الائة ركو ره إذا١حسى‏ التعالهه: وركون ني 
اها ز هيا التفرقة البيتة والعا عضن امهنا 

والحاصل أنه يجب على علاء اهداية أن يقاوموا فكر التعصب 
لهي :فون آخن» “فيكون: سغيين. .هذا متتجا للتاليف وجيم الكلمة ف 
لامك 


الاجةاع السابع 
يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة 1١81‏ ه 


)0 
قال امون الفرا ق08 ا تفاة. من مدكراك حتفا المبار كة أن 

هذا الفتور المبحوث فيه ناشثىء عن مجموع أسباب كثيرة مشتركة فيهء لا عن 
سبب واحد أو أسباب قلائل تمكن مقاومتها بسهولة» وهذه الأسباب منها 
أصول , ومنها فروع لها حم الأصول. وكلها ترجع إلى ثلاثة أنواع : وهي 
أعبانة وسية» واسات نتائية» واسات اعلاقة:. وإن انرا عله 
خلاصاتها من جدول الفهرست الذي استخرجته من مباحث الجمعية. 
رامرآ للأصول منها بحرف « الألف » وللفروع منها بحرف « الفاء ». وهي : 


النوع الأول: الأسباب الدينية: 


١‏ - تأثير عقيدة الجبر في أفكار الأمة «أ». 

؟ - تأثير المزهدات في السعي والعمل وزينة الحياة دف ». 
- تآأثير فتن الجدل فى العقائد الي | 4 

- الاسترسال للتخالف والتفرق فى الدين «أ». 

قات الناهول فق مذاضة لحرن وتسهولة ا لخديق به 6 

5 - تشديد الفقهاء المتأخرين في الدين خلافاً للسلف «أ». 
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- تشويش أفكار الأمة بكثرة تخالف الآراء في فروع أحكام الدين 
« قا ». 

21 “فقن كان :.مطابفة" القول. السل ف الفين: .سبي تفلي 
والحشية ين قن 

وح إنكان العلاع ‏ اللدلسية عل «الفين: متقممات كتايية: بوكر نات 
انعا مضرة 6 

.» تهوين غلاة الصوفية الدين وجعلهم إياه لوا ولعب «ف‎ -٠ 

-١‏ إفساد الدين بتفئن الداجين يمزيدات ومتروكات وتاويلاش 
6 

اه نكال الك لمزوالتابري (اأعن النافة كفيرا من الأوشام دا © 

-1١+‏ خلع المنجمين والرمالين والسحرة والمشعوذين قلوب المسلمين 
بالمرهبات «ف ». 

4ك مام الدجالن وام اجن أن ف الفين. أمورا بتررية .وان الع 
جعا نه :15 4 

-١6‏ اعتقاد منافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين «أ». 

53- تطرق الشرك الصريح أو الخفي إلى عقائد العامة «ف ». 

- تهاون العلاء العاملين في تأييد التوحيد «ف ». 

4- الاستسلام للتقليد وترك التبصر والاستهداء «ف ». 

23 المي لانن اهب نول راق الت خرن وفكر التضرض :وسيلاة 
السلف «ف ». 

٠‏ - الغفلة عن حكمة الجاعة والجمعة وجمعية الحج «أ». 


)اي المعظمين لسكان القيوو .مق الآولاء والفاطة: 
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لانت المداو عرق الحزية الدرسة ».خيلا وكيا تنود 
؟١-‏ التزام ما لا يلزم لأجل الاستهداء من الكتاب والسنة «ف ». 
+؟- تكليف المسم نفسه ما لا يكلفه به الله وتهاونه فها هو مأمور به 


« قا »)». 


النوع الثاني: الأبساتن السياشة: 


- السياسة المطلقة من السيطرة والمسئولية «أ». 

ولاس تفزق الآمة: ال عصميات واحداب سناسة 5ف 

عه عزنا الأية من حخرية: القول و التسر بوفقةانا الام الامل 
0 

0" - فقد العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة «ف ». 

لاه هيل الأموابء طتفا:. للفلا امون وكولة التصو زرو 1 

- حرمان العلاء وطلاب العم من الرزق والتكريم «أ». 

-“٠‏ اعتبار العم عطية يحسن با الأمراء على الأخصاء. وتفويض 
خدمة الدين للجهلاء «أ». 

"١‏ - قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء «أ». 

؟+- تكليف الأمراء القضاة والمفتين أمورا تهدم دينهم «ف ». 

عم- إبعاد الأمراء النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملقين والأشرار 
3 

"- مراغمة الأمراء السراة والهداة والتنكيل بهم «ف ». 

ه- فقد قوة الرأي العام بالحجر والتفريق «ف ». 

85 - حماقة أكثر الأمراء وتمسكهم بالسياسات الخرقاء «ف ». 

0- إصرار أكثر الأمراء على الاستبداد عنادا واستكبارا «ف ». 


/ا. ؟» 


4*- انعماس الامراء قِ الترف ودواعي الشهوات, وصدمم: من 
المفاخرة بعبير الفخفخة والمال ١ف‏ ». 
9 - حصر الاهتام الشياس بالجباية والجنديه فقطل 6 0 


النوع الثالث: الأسنات الأخلاقية: 


- الاستغراق في الجهل والارتياح إليه «أ». 

.» استيلاء اليأس من اللحاق بالفائزين في الدين والدنيا «ف‎ -١ 

5:- الإخلاد إلى الخمول ترويحاً للنفس «ف ». 

+ - فقد التناصح وترك البغض في الله «أ». 

تا ااا لرزا يظةة الدوهمنة ١‏ الآ تحتيا فنة ,زا + 

ه؛ - فساد التعلم والوعظ والخطابة والإرشاد «ف ». 

28 «فقن 'التريئة الذيكة نوالا خلدفة :1 »: 

0 - فقد قوة الجمعيات ومّرة دوامها وقيامها «أ ». 

- فقد القوة المالية الاشتراكية بسبب التهاون في الزكاة «أ ». 

هه ترك الأعال .سم عنفك: الآمال:١<‏ ف 

فقت اهل الي لقوق العامة حجنا وحوفا بوم التهاذ لديز ف 4 

اج غلة التغرة بالعدلق ذا لما :ويفا قن 4ه 

5 - تفضيل الارتزاق بالجندية والخدم الأميرية على الصنائع «ف ». 

+0- توهم أن علم الدين قائم في العاتم وفي كل ما سطر في كتاب 
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مغاذاة الفلوم القاليةارتاحا للجهالة والمفالة 1 

مه - التباعد عن المكاشفات والمفاوضات في الشئون العامة «أ ». 

كفت التفوك عنم تطرق القهر لف وكا كلامو | 2 
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ثم قال السيد الفراقي: هذه هي خلاصات أسباب الفتور التي أوردها 
إخوان الجمعية وليس فيها مكررات كا يظن. وحيث كان للخلل الموجود 
في أصول الحكومات الإسلامية دخل مهم في توليد الفتور العام» فإفي 
أضيفه إلى الأسبات: الى .سسق. البحث. فيها :من قبل الاخوان. الكرام 
الأسنات الاتية, أعددها من قبيل رؤوس مسائل فقطا. حيث لو أردت 
تفصيلها وتشريحها لطال الأمر ولخرجنا عن صدد محفلنا هذا . 


والأستات القسادكرها فق أصضول موارف اتالل فى السيائنة والادارة 
الكارشيق:ف اللملكة الفنانيةة التي هي أعظم دولة . كان تهاءة اللمين» 
وقد جاءها أكثر هذا الخلل فى الستين سنة الأخرة: أي تعد ١‏ | قدت 
لتنظم أمورهاء فعطلت أصوطا القديمة وم تحسن التقليد ولا الإبداع, 
فتشتت حاها ولا سها في العثرين سنة الأخيرة التي ضاع فيها ثلثا المملكة, 
وخرب الثلث الباقي وأشرف على الضياع لفقد الرجال وصرف السلطان 
قوة سلطنته كلها في سبيل حفظ ذاته الشريفة وسبيل الا,صرار على سياسة 
الانفراد. 

واه سات ألالك ]1 مارات. الاماوية فلل كلق ايضا مح عدن هده 
الأضرل+ كا أن نيا أحوالا خرف هو وات يطول مانا وابعتماز فا 
والأسباب المراد إلحاقها. ملخصة؛ هي : 


الأسباب السياسية والإدارية العثانية: 
/ام - بوحيد قوانين الاإدارة والعقوبات» مع اختلاف طبائع أطراف 
المملكة واختلاف الأهالىي ني الأجناس والعادات «أ». 


48- تنويع القوانين الحقوقية» وتشويش القضاء في الأحوال المتاثلة 


« أ )“" . 


5 - التمسك بأصول الإدارة المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة» 
وعدم وقوف رؤساء الإدارة في المركز على أحوال تلك الأطراف المتباعدة 
وكضائك كان اردق 1 

- التزام أصول عدم توجيه المسئولية على رؤساء الإدارة والولاة 
عن أعالهم مطلقاً دف ». 

5ه المويتن الآذارة بعد الالشافه لموعيد الأخلاق والمالك فى 
الوزراء والولاة والقواد» مع اضطرار الدولة لاتخاذهم من جميع الأجناس 
والأقوام الموجودين في المملكة بقصد استرضاء الكل «ف ». 

- التزام الخالفة الجنسية في استخدام العال بقصد تعسر التفاهم 
بين العال والأهالي» وتعذر الامتزاج بينهم» لتأمن الإدارة غائلة الاتفاق 

*>- التزام تفويض الإمارات الختصة عادة ببعض البيوت » كامارة 
مكة وإمارة العشائر الضخمة في الحجاز والعراق والفرات لمن لا يحسن 
إدارتهاء لأجل أن يكون الأمير منفورا من ولي عليهم مكروهاً عندهم فلا 
كتوق عه كين | انرو لهب 6د 

54> - التزام نول نمضن النامين: ٠:‏ فعض عضن الامنات كالقية 
الإسلامية» والسر عسكرية(" لمن يكون منفوراً في صنفه من العلاء أو 
الخنده لجل أن لا يتنق الرئيسس والمرؤوس عل اه سهد 6:0 

م- التميين الفاحقن ين أختاس الرفية فى القم والغرم» 

5 - التساهل في انتخاب العال والمأمورين : والإكثار منهم بغير لزوم ؛ 
واعا فضي اعاقة" المعيرة والفاسيي و الكملفين :ا للحن 


)1 أي قيادة الجيش. 
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7 - التسامح في المكافأة والمجازاة تهاوناً بشئون اللإدارة» حسنت ا 
اكه كان لبن القلك ها حب 

4- عدم الالتفات لرعاية المقتضيات الدينية؛ كوضع أنظمة مصادمة 
للشرع بدون لزوم شامق ميم أو مع اللزوم » ولكن بدون اعتناء بتفهيمه 
للاحة و الاستة او لاعلا اللققاعة روا لررضا. 

58- تضييع حرمة الشرع وقوة القوانين بالتزام عدم اتباعها 
وتنفيذهاء والإصرار على أن تكون الإدارة نظامية» اسماء إرادية فعلا . 

-٠‏ التهاون في مجاراة عادات الأهالي وأخلاقهم ومصالحهم استجلاباً 
محبتهم القلبية فوق طاعتهم الظاهرية. 

نات الفئلة اى"التقافل عن تتميناض القطاقه: بوساراة االتران»: 
وترقية السكان». بسبب عدم الاهتام بالمستقبل. 

؟- الضغط على الأفكار المتنبهة بقصد منع وها وسموها واطلاعها 
عل ارق الأذارةم اها وععاببها دوق كان الضفظ. فل الثم 
الطبيعي عبثا محضاً. ويتأتى منه الإغراء والتحفز وينتج عنه الحقد على 

يات قبيز الأنافل أصللا واعلاها وعل ,وتكمهه: فى الرقاتيه الحره 
وتسليطهم عل أضخانة المزارا» وهذا التهاون يشان ذوى الككون: يتارم 
تسفل الإدارة. 

:7- إدارة بيت المال إدارة إطلاق بدون مراقبة» وجزاف بدون 
موازنة» وإسراف بدون عتاب» وإتلاف بدون حساب» حتى صارت المملكة 
مديونة للأجانب بديون ثقيلة توفى بلادا ورقاباً ودماء وحقوقا. 

م - إدارة المصالح المهمة السياسية والملكية بدون استشارة الرعية 
ولا قبول مناقشة فيهاء وإن كانت إدارة مشهودة المضرة في كل حركة 
وسكون . 
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كات إدارة للك إذا و#هداراة وإمكاتف النطلين عل معاييها حدزا 
من أن .يتفكوا نا فى الصدوز افتعل :العامة حقائق الأمون + :والمافة من إذا 
غَلِمُوًا 'قالوا .وذ قالوا كلو |»:وهتاك: الظامة الكترف:. 

/ا/ا- إدارة السياسة الخارجية بالتزلف والإرضاء والحاباة. 

ثم قال السيد الفراقي: إن بعض هذه الأسباب التي ذكرتهاء هي أمراض 
قديمة ملازمة لإدارة الحكومة العمانية منذ نشأتهاء أو منذ قرون» وبعضها 
أعراض وقتية تزول بزوال محدثهاء وربما كان يمكن الصبر عليها لولا أن 
الفطر #قريك» والعياد واله مق العليء 5 "اغا :إلية الاقاد الر ئيس ف 
خطابه الأول. ثم قال: ويلتحق بهذه الأسباب بعض أسباب شتى » أفصلها 
فد فوافها و لافقا بالمالاضات:. وه : 


اسباب شتى : 


- عدم تطابق الأخلاق بين الرعية والرعاة. 
وها - الغرارة. أي الغفلة عن ترتيب سُوّون الحساة. 
- الغرارة عن لزوم توزيع الأعمال والأوقات. 
-١‏ الغرارة عن الإذعان للإتقان. 

- الغرارة عن موازنة القوة والاستعداد. 

م- ترك الاعتناء بتعلم النساء . 

5- عدم الالتفات للكفاءة في الزوجات. 

6- الخور في الطبيعة, أي سقوط اطمة. 

5- الاعتزال فى الحياة والتواكل. 
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الاجةاع الثامن 
يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة ب ١165‏ ها 

(-:.) فقال السد الفراق: إن.من أعظع أسباب» الفتور فى المسلمين: 
من يرسدهم إلى شيء من ذلك؛ يخلاف الأمم السائرة . فإن من وظائف 
خدمة الأديان عندهم رفع الغرارة» أي الإرشاد إلى الحكمة في سون 
الحياة. 

5 الأقواء الذين لبس عندهم خدمة دبن, أو الشراذم الذين لا 
الاقتصادء والتواريخ المتقنة» والرزنامات الأخلاقية والتمثيلية» أي كتب 
الحكايات الوضعية ؛ ونحو ذلك م هو مشفود بالكلية عند عير بعض خاصة 
المسلمين. 

عل آن الخاضة الما لتقم القراوة علا + لاسيقووة غالسا عل العيل جا 
بعلفوق لأ عا نه شق عنها دل ا عضا يالك "القداء. 'القيسة امنا الأو 
ونث الطنولة والصيوةع ومتيا حدم الكمرق والالقة ».. وههوااضيه ساعد 
الظروف الحيطة بهم للاستمرار على نظام مخصوص في معيشتهم . 

ثم قال: فمن الغرارة في طبقاتنا كافة من الملوك إلى الصعاليك أننا لا 
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نرى ضرورة للوتقان في الأمورء وقاعدتنا أن بعض الشيء يغني عن كله. 
والحق ان الاإتقان ضروري للنجاح في أي عد كان لعب ) 

ومن الغرارة توهمنا أ سُوون الحساة سهلة بسيطة : فنظن أ العم 
بالشيء إحمالا ونظرياً بدون مرن عليه يكفي للعمل به. (...) 

نم قال: إن لانحلال أخلاقنا سببا مه[ آخر يتعلق بالنساء » وهو تركهن 
جاملاف فل عزانت ها كان عليه املفا ايا 

م إن صرر جهل النساء وسوء لقره 6 الخلدق السنين والسنات تر 
الأفواخة :والتوحاف. الدافلاقم إن كقه ورج مع امراة قاض اقل 
رقيقة ذليلة أن تترك بعلهاء وهو في الغالب أطوع لا وى تلكا ها وان 
يجيب داعي شهاية او-هروءة» أو أن تقرس فى .ووس اضبيتها أميالا 
سائئة 4 او سهد فل اعزال غظرة؟ كلا للا تففل ذلك أروا عا “تفيل 
الفوننات: اللذل خلان ١١‏ نفيون هزة ا وقها مقر ب ) 

ثم قال السيد الفراتي أيضاً: وإني أرى أن هذا الفتور بالغ في غالب أهل 
ويحجمون عن كل إقدام»ء ويتوقعون الخيبة في كل امل . 

ومن أقبح آثار الخور نظرهم الكال في الأجانب كا ينظر الصبيان 
الكال في آبائهم ومعلميهم» فيند فعون لتقليد الأجانب واتباعهم فها يظنونه 
رقة وظرافة وتمدنا : وينحدعون طم فما يغسونهم به: كاستحسان ترك 
التصلب فى الدبن والافتخار به فمنهم من يستحي من الصلاة في غير 
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الخلوات. وكإهال التمسك بالعادات القومية» فمنهم من يستحي من 
عبامته» وكالبعد عن الاعتزاز بالعشيرة كن قومهم كن تتفل المق ةا 

وهكذا طول الألفة على هذه الخصال قلب في فكرهم الحقائق» وجعل 
9 1 
والتملة نهتاحت. روا لكيه نور ان43 بتر لك المتوف مواقا ور قيرل دهان 
تواضعاء والرضاء بالظم طاعة. كا يسمون دعوى الاستحقاق غروراء. 
والخروج عن الشأن الذاتي فضولاً» ومد النظر إلى الغد أملاًء والإقدام 
قور ا نوالحيية: عوافةي بز التواية نكر يدور ونعر د االقول: يوقا عية»: .وحن 
الوطن جنونا . 

قال :ولع أن الثاشفة الذين تعقد الأمة آماطا باحلامهم عسى.يصدق 
منها "فىء» وتتعلق الأوطان مال هنته حنبا هم .نون قعلا مد كور + .خن 
أوئك الشباب ومن فى حكمهم الحمديون المهذبون» الندين يقال فيهم: إن 
قناها برأئ) القوم عند نام + الذي رفتخرون تديتهم فيحرصون 2ل 
القيام بمبانيه الاساسية. نحو الصلاة والصوم » ويتجنبون مناهيه الاصلية. 
نحو الميسر والمسكرات. الذين لا يقصرون بناء قصور الفخر على عظام 
وها الدهو نول بيرضوو ١ن‏ يكويوا . حلفا عا قولدة بين ل تلد 
والأخلاف» الذين يعلمون: آم خلقوا أحزارا فيابوث الذل::والاسار» الدين 
يودون إن يموتوا كرام ولا يحون لعَاماً. ال ور ان ينالوا حياة 
رضية. حياة قوم كل فرد منهم سلطان مستقل في شسؤونه لا يحكمه غير 
الدين. وشريك أمين لقومه يقاسمهم ويقاسمونه الشقاء واطناء » وولد بار 
بوطنه لا يبخل عليه بجزء طفيف من فكره ووقته وماله. الذين يحبون 
وطنهم حب من يعم أنه خلق من ترابه. الذين يعشقون الإنسانية ويعلمون 
5 البشرية هي العمء والبهيمية هي الجهالة. الذين يعتبرون 0 خير الناس 


"10 


أنفعهم للياس. 

ثم قال السيد الفراتي: إن الخور المسحوث فيه علة معدية تسري من 
الشيوخ إلى الشباب ومن الطبقة العليا إلى العامة. وليت الشيوخ والكبراء 
يرضون با كتبه الله عليهم من الذلة والمسكنة» والخمول وسقوط اطمة, 
واللاناءة و الأسعولامي فيا كول امل النناة احديدة وكانيية لا ستورنون 
ولاايعطلون6:ولا يسنهون ولا كبطون »رونا أطنم تقاعلن ذلك بدا إلا 
أن تتصدى لهم جرائد مخصوصة تقابلهم باللوم والتبكيت» وتسلط عليهم 
أقلام الأدباء وألسنة الشعراء » بوضع أهاجي وأناشيد بعبائر بسيطة محلاة 
بنكت مضحكة لكي تنتشر حتى على السنة العامة . 


وكقن هن" لتديير قور سخرفية | قيرة يندخ اننا قنةيوا لوافية ل تنيت أن 
تنتهى بانكسار الفئة الثانية: أولئك البائسين الفاشلين., المتوا كلين, 
المتقاعسين » المتخاذلين» المتشاكسين» العاجزين عن كل شيء إلا التعطيل . 


ومن راجع تواريخ الأمم التي استرجعت نشأتها والدول التي جددت 
عصبيتهاء يجد من حكائها ونجبائها مثل حسان قريش» وكميت 
العباسيين' 2 ولوثر الألمانيين» وفولتير الفرنساويين. قد تغلبوا على 
الفكر الواهن وأنصاره من الاشثراف والشيوخ وأهل العناد والفسادء بحمل 
لواء الناشئة وإثارة حرب أدبية حماسية بين الفئتين. على أننا نحن تكفينا 
الضوضاء ولا نحتاج قط للفوضى , 2 من أن وع ان 
ننتظر أم حسان تلد حساناً. ورب حيلة أنفع من قبيلة. (...) 


(5) هق الشاعر الكميية بن ريد الاسيدى زو/ا> - 68لا م). 
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موجز لسيرة الكوا كي 


(غ.6مذ- ؟5.و١)‏ 


يرقى الكواكبي في نسبه من جهة ابيه إلى على بن أي طالب ومن جهة 
امه إلى حمد الباقر بن على زين العابدين بن الا مام المين الشييق ا 


5 الخو باتني بن محمد بن مسعود الكواكبي » ولد سنة ١١46‏ لدي 
العلوم النقلية والعقليّة على أشياخ عصره في حلب الشهباء . 

1ه السنةة تققد مقت عفرن آل التنين. وكات وزاليها عنقا 
لاا كد 

فديق_الأنون.. ولد عيه االرعن الكواكي علي اق 07 وال عبن 
١ه/‏ 1804م كا أرَّخ له ولده الدكتور أسعد الكواكي'(". وقد ذكر 
ولده بعد ذلك أ 0" 0 قام بعملية تمصحيح الشن لدخول الانتخابات قِ 
حلب فجعل ولادته آنذاك ١١76‏ ه/1858 م ».لذلك يعد التاريخ الأول 
هو الصحيح بالنسبة إلى ولادة الكواكبي . في السّادسة من عمره توفيت أَمه 
سنة ١15‏ ه/8605١‏ م اريك ا الى خالته المدة صفية بنت مسعود 
خلالا اللغة التركية ومسسادىء القراءة والكتابة. 


.1٠١١/10 «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهماء » لراغب الطباخ‎ )١( 
.60605- 605" ص‎ ٠ ١9م“ )؟) بحله «الحديث ل © حلب : يلول‎ 
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أغاددادر المع إلى خلبيه يوأ رزيه هام العلوم "الفرية والر الفا رسية 
فكانت عناية الأب بابنه فائفة . ولكن الكواكي عاد ثانية إلى أنطاكية سنة 
4١‏ وهو فى الحادية عشرة من عمره وانتسب إلى مدرسة 
خضوضية فق اموق كانمق أناتدا عض أتبياتة لمعنه الرجيق العلى 
والمسو عيب التي عم :و الدقة: 


بقى الكواكبي سنة واحدة في أنطاكية رجع بعدها إلى حلب وقد باغ 
الثانية عشرة من عمره فأدخله والده المدرسة الكواكبية - وكان مديرا 
ذا ستل الأبن عل يدق أده والقوة عي القادر لالدو القيد عه عن 
الكحيل '' مبادىء الدين والعر بية. 


5-0 


وتلقى العلوم العصرية على يد الأستاذ (خورشيد) وهو من أدباء 
الأتراك المشهورين فأتقن التركيّة والفارسية تكل] وكتابة. 

يضاف إلى ذلك انكباب الكواكى عنى مطالعة صحف استانبول التى 
كانت تحمل ترجمات عالية عن الأدب والفكر في الغرب والبيئة الثقافية 
العائية الى كانك» معط يدق ديف حلب 


في الثانية والعشرين من عمره أصبح 07 غير رسمي لجريدة « فرات » 
وه الخريدة” الرسمة الى كانت تصدرها' المكوية فى اللفتن العزبية 
وا وي ع م ع رار انو تر أل و ياه 
الشهباء "١‏ بالاشتراك مع هاشم العطار وهي أوّل جريدة عربيّة صدرت في 
جلت ووت وله الا هناد" كامل الفرق !"نو رن هده الفيحيفة كانى أرن سان 


)1( «أعلام النبلاء » للطباخ 59587/10. 
(0) في «أعلام النبلاء » يقول الطباخ إن الكواكبي أنشأها سنة م9١١‏ ه/ 8لام١‏ م. 
(ع) مجحلة «الحديث .٠‏ حلب .نكود و/و.؛. 
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أذاع بين الناس فضل هذا العبقري ٠‏ وقال «لم تلبث سوى أيام قلائل 
حتى فاجأها القدر بانقضاء الأعل 07 الجريدة بعد صدور حمسة عشر 
عددا منها على يد كامل باشا القبرصى » الصدر الأعظم المشهور والذي كان 
واليا على حلب والذي عرف بعدائه للحريّة. 


في سنة ١81079‏ أنشأ الكواكبي جريدة « الاعتدال » بالعربية والتركية 
فألغاها الوالي جميل باسا شيخ وزراء الدولةالعثانية» والسبب في ذلك يعود 
إل الفكر انل اللديد المتاخىء النى تام الكواكى فى فالات والاراء 
التي طرحها في الصحافة» وعدت غريبة في ذلك الزمان. 


بقي الكواكي يكتب في الصحافة الحلبية حمس سنوات وكان قد بلغ 
الخامسة والعثرين من عمره فعيّن عضوا فخريًا في لجنتي المعارف والمالية في 
ف ان 1105 - عن عه عاج عدوا فر كذلك في الأشغال العاضه - 
غررا للمشارلات كا ع عه :ذلك وتيا لدد الكصرين اف ولاب عليم كي 
فين ا نضا عقوا افقر انلق امعان اخامين وى الداسعة و الغترين مد 
عمره.ثم جعلته الحكومة مديرا فخريًا لمطبعة الولاية الرسمية في سنة ١84١‏ 
ثم رئيساً فخريًا للجنة الأشفال العامّة ثم عضوا في محكمة التجارة بولاية 
علية د نامور الجر ا أل حلت 15م وق دا الناء لقعو رقي 
للضغط المتزايد عليه من قبل السلطة استقال من وظيفته الأخيرة وفتح 
مكتب محاماة غاماة: 

وبعد خلافات متعدّدة بينه وبين الوالي جميل باشا تتعلق بأوضاع حلب 
ومظاهر الظل السّائدة فيها ؛ يع الوالي جميل باءنا عن حلب ويرسّل واليا 
إل الجا رموه اعلمعنامرياها الاغرعيدوق هله الغترة عدن الكو كي 
ركبا للتلوية ققام راصال ناد ة ومقيدة يصهب عدها و ظهر من فنون 
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خبرته وعبقريته ضروباً من الاإصلاح. ونبض 0 كأحسن ما يكون 
العال 2 ع وكيد :3 للك وروا بيظة عفاقد ياندا رركي قر اعجار نتمم وناة 
المصرف الزراعي فأصلحها ونظّمها بأسلوب الخبير الخحتص. ثم استقال 
الكواكي أخيرا من هذه الأعمال وذهب إلى استانبول قصد السياحة 
وانزوى في مكان منها لا يريد أن يتعرّف عليه أحد. ولكن خبره عرف 
قله أت المدى الصيادي سنا عليه . 

بعد بضعة أشهرء عاد إلى حلب والتزم إدارة الريجي (شركة حصر 
التبغ) مشرفاً على شؤوما الماليّة فنظمها وطهرها من غير الأكفاء وطمح إلى 
تحقيق نجاحها . ولكن الظروف كانت ضده. 

ف بمقة 3 عن مووليطة رتم حال لليطكية (اللورعية و سلت” 
وكعادته في كل أمر نظم أعال المحكمة وأنفق على إكال نواقصها من ماله 
ون" فيوا: كذ صافسن 6م تحى :من تمت هزه عه نيا اماد نوالا عداء 
وال ش 

وعّن بعد ذلك في وظائف عدّة منها: رئيس لجنة البيع في الأراضي 
الأأميريّة ثم رئيس غرفة التجارة. وكان في كل مضي تسن يقال العده 
والتراعة :و الا عافن انان غير انكام الذيق :تزه وا الركوة:والاتملال»: 
فاتفق القاضي مع الوالي على تنحيته. 

م يعد قادرا على الحياة في حلبء فالمكر يحيط به من كل جانب 
فغادرها - غير معْلن عن ذلك لأحد - سنة ١859‏ وكان قد بلغ السّابعة 
والأربعين من عمره جاعلا وجهته مصرء فلقيَ فيها إخواناً وأصدقاء من 
السوريين هربوا قبله فانضم إليهم وقويت فها بينهم أسباب المودّة. في مصر 
تعرّف على الشيخ رشيد رضا وحمد كرد علي وابراهم سلم النجار وطاهر 
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الجزائري وعبد القادر المغربي ورفيق العظم وعبد الحميد الزهراوي وكثير 
غيرهم . وخاصة في أوساط الصحافة. 


وق عر تر كتايد ام الدرق نيو امتقمية: التديوق.: هداس القن 
الطاافة باللخلافة اليقوم 'لهبالدعاية لقاء. مركب شهزق: قدره بون حتبها 
مصريًا فسافر الكواكي في أنحاء الشرق سنة ١5١١‏ وأوْغل في أوساط 
جزيرة العرب فعاد بمعلومات وافرة عن أعوال العرب في تلك المناطق 
وسجل معلومات مهمّة عن الحياة الاجتاعية والزراعية وعن الثروة المعدنية 
الموجودة في مناطق الجزيرة - وقد تحاوز الجزيرة شرقاً فذهب إلى بلاد 
المند وعاد فطاف في مصر والسودان والحبشة وزنجبار وسواحل إفريقية 
الشزقية والغربية» وسواحل الحيط المندي. 


بقى في مصر قرابة عامين كان نجمه خلاهه) في صعود داتم بسبب الشهرة 
القيختقيا ىق هتالانه السابطة وال كان اكرة الحديدة الى كان بوجهها ىن 
مقالاته إلى الجىاهير. 


مساء الخميس ١5‏ يونيه ١95./١9.“”‏ ها 5-5 1 قِ اماكة بعد 
تناوله فنجان قهوة.. اشْتد الأم عليه واستبد به دون أن ينفع فيه دواء 
عن تعى ليه قل نناقة افسالا يدمى الم لها 

اهتم الخديوي عباس بخبر موته وأمر بدفنه على حسابه الخاص فدفن في 
مقبرة في سفح المقطْم. واحتفل له السيد على يوسف صاحب جريدة 
والوييع تا حفر القرام ده قلف لبال: 


ولكى فاته اعيك ين :13 باحتفال نوكل إلى مقيرةا شافة سعكن 
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المشاهير من الرجال» وهذه المقبرة واقعة في آخر شارع العفيفي في منطقة 
ناي الوثيرم عل الضريع كني يدان لاعن اتدل خحافط ادر اهم : 
ار جنل نا هنا سنيظ لسن هنا خير مظلوم هنا خير كاتب 
0 ِِ 
وعير حافظ رثاه مصطفى صادق الر فاعي ئ] قامت الصحافة بدور 
كبير في تأبينه وبيان تأثيره على الحياة السياسيّة والاجتاعية والفكرية. 


أعال الكواكي 
١‏ - طبائع الاستبداد ومصارع الاستعياد. 
؟- ام القرى. 
ع - مجموع ا 
؛- صحائف قريش . 
> العظمة لله:: 
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بعض المصادر للتوسع في دراسة الكوا كبي 
الأعرال الكاتلة- فق عند عار :+ المؤبية العرية للذراماح:والتهر» الطيفة الأو 


موز 8/ا9١.‏ 

عمد رشيد رضأ « طبائع الاستبداد » مجلة المنار .٠١5/١١0/4/١9٠.1١‏ 

بجلة الحلال جرجي زيدان ١5‏ يوليو .١5٠١5‏ 

جمد كرد على - بجلة المقتطف أول يوليو .١50*‏ 

شمد راغب الطباخ «أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ». 

كامل الغزي - عبد الرحمن الكواكبي « تاريخ ما أهمله التاريخ ». 

ابراهم سلم النجار: عبد ال رحمن الكواكبي (من ذكريات الماضي) مجلة الحديث حلب 
7/19“ 7. 

أخد انسينة المه:عيد الرعتن. الكراككئ «نيكن الحاطن» .فض 1408 
.786١5-‏ 

من امعد الكواكى : .عبد الرمن. الكواكى + يقل وده الدكتور محنة: أسعد 
الكواكبى - استانبول 66 اي جمجلة «الحديث » حلب ١98”‏ 068-60686/5. 

امس المورف القديى »الا عاض الأذية ىلعال الفرى التسية وار الع للطلايين» 
بيروت .١967‏ قى جزء.بن. 

مارون عبود «رواد النهضة الحديثة » دار العم للملايين. 

عت الجن غلك 101+" الكو كى نه حيا نه وار امستسكلنة العر صن يقر ناوي يما 
صفحة من القطع الصغير. 

يوسف أشعد داغر عصان الدراشة الادبية » بيروت 01١9080‏ 305/5 -0لا” ويحوىي 
المصادر التي كتبت عن الكواكبي. 

الدكتور سامي الدهان: عبد الرحمن الكواكي - دار المعارف بمصر 1436. 
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